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الطابعون : دار الطباعة 
دار التأليف وال جمة والنشسر 
جامعة الخرطنوم 


تقسدم 


هذا حدیث عن الدیانات فى افریقیا . وأى آثر تترك هذه الدیانات فى 
معتنقیها. امحثعن هذا الاثر فیما کتب الشباب فى العقد الماضى من‌شعر ورواية 
وقصة قصيرة وعوث فى الاصلاح الدينى والتقسدم. الاقتضادى . تری 
اذن انى احاول آمرا غير يسير » وستدرك أن هذا البحث اقتضانى عناء 
مااقتضانيه بحث آخر فى هذه السنسلة . كتبته من دفاترى وذاكرتى فى الفترة 
التى کتبت فبها عن المسرحية الافريقية » التى رأيت قبل شهور » وقدوصفت 
لك نبجى فى تلك الفترة بايجاز حين قدمت لك ذلك الكتاب . انه بعيد عن 
مبجى فى مطالعاتی الاولى > التى ستصدر ثانية بعد شهور . بين مطالعاتى 
اتلك » وبين البحثين عن المسرحية ووجدان افريقيا ست سنوات واكثر . 

ماکان يمكن أن يكون النهج واحداً بعد هذه السنين . لقد تغيرت بعدها 
الخال حول وداخلى . انا سريحة من زمانی وذاتى . كان ذاك زماناً هادیء 
البال » بعشی على هون . ايامنا هذه قلقت» ماعاد فى طوقها » أن تستقر بعض 
وقت على شىء تراه تصفه واثقاً انه سيظل مكانه ذاك حتى حين .. منظمات 
الانسان ومنشثاته و ابتداعاته أصبحت حقا امان محملها الحبال » روحه 
مثقلة نبوم » لا يعرف مرف يحميه من أعاصير تقدمه » والتقدم كان کل 
عصر مضى منبع الاوجاع . يعطيك كثيراً ويأخذ بعض شی لقاء . 


كان يحثى هذا ورقات أعددتها لندوة عن الله والانسان ٠‏ فى ابحامعة 
الامريكية فى بيروت » وتيسر لی فراغ » جساست أعززها لتکون أوفى 
وأشمل » فوجدتنى غير قادر على البعد بذاتى عما أكتب . اعرب قصيدة 
مثلا لتقوم شاهداً على رأى اسوقه » فأذا بصاحبها أمامى » إن كان من 
عرفت على أيامى الاول فاكره أن أحجب عنك صورته ء والا احدثك 
عن قسماته واسلوبه فى الحديث ؛ وامضى احدثك عما عرفت من افراحه 


سوت 


وتعسه ومباذله .. انتقل لواقعة فى التاريخ القریب لافريقيا » فتتراحم الاشباه 
والنظائر من ماض بعيد » فاكره الا أشركك هذا الذی أحسه » فأقف أرجع 
للوراء » الجتور ؛ راجيا ربط اليم بالحديث » واقرأ الغداة ماکتبت 
فی العشئ. وأهم بان اقتطع قترات لیتصل الحديث . فقرات > اقول الها 
فضول + تحول دون السرد متصل الحلقات » تقود واحدة لأخرى » ولباية . 
وتعز الکلمات على » أخنوعليها » احجم اقول : ماذا جنت لتذبح . كان عناء 
أدعو لك الا تشقى بة كما شقيت . 


أنا اجهد لاصور خظات من الوقائع والتاريخ والشاهد يمسك بعضها 
برقاب بعض . لاتقف کی تنعم النظرترى اللامح . تعدو ؛ تكاد تخطف 
البصر. اوراقى تعيننى » ولكنها تقعد عن أن تسیر المدى كله لانى اقحم ذاتى 
سطورها » لامك بالذراری والدقائق » ويستخيل ان تجعل من شق 
صورة . تريد شبیهات ها تضعها جنب جنب .؛ لتكتمل صسورة ترتضيها 
ويرتضيها » الح وابحمال.. ماتيس وحده الذى ساق الذوائر والکعبات 
والمربعات والالزان » سوقاً جريا جعل من شتاتها لوحاته الخالدات . 
فئة من كتاب الرواية فى باريس بالذات ۰ أشهر مشاهيرها دوراس » 
يجهدون لیعطوا الكلمات قدرة على المسك باللحظات الحارية » ولا يصيبون 
فى روايائهم ذلك القدر الذدى اتيح لاتیس فى لوحاته . 


من يدرى ریا ریت حين تفع کتابی هذا أن التجسرية 
تستحق عناءك . 


جمال محمد أحمد 
AWAIT‏ 


نة 


زلف 

الدين فى الاطارين الثقافى والاجتماعي فى افريقيا 
بعك عامين اثنين من رؤية هارولد مكملان « رياح التغير » وهو 

ب افريقيا » على أيام فیر فورد » ينذره هو وشيعته مسن 

معقبات سياسته ای ينهج ازاء السود والسمر » وفلسفاته التى يقيم عليها تلكم 
السياسات ؛ رأی طلاب الفكر الافريقى ودارسوه بعين بصيرتهم ريخا 
أخرى تهب من القارة وعليها . كانت هذه الریح أفعل أثرا من السياسات 
التى اشار اليها مكملان . أبقى ان أردت . لكنها لم تكن بينة واضحة تراها 
كل عين . كانت خفية إلا على الذين خبروا ماضى افريقيا > ووضعوه مكانه 
الحق فى موكب البشرية » لا اسراف تمي لا تبصر غيرما تريد 
لتبصرء ولاغلو يمليه حمق القوة والتيه بالذى حققت أوربا ولم تحققه افريقيا . 
لم يتح للساسة أن يروا « ریاح التخير ٠‏ الاخرى . الساسة؛ الا من عصم 
ربك؛ کانوا انذاك يعيشون من اليد الفم » كما يعبرون. ما يقظو الى ان الانسان 
جديد للسلوك فى دنياه المعاضرة »> 


الافريقى ییحث ت 


درب عليها فى مدرسته ‏ جامعته » جامعة 
لأنه يريد لیلقی حاجیات عصره الفكرية والادية » لقاء القتدر ۳ 


منكبه » ولهيعد السادة المحليين مكائهم ذلك السامی‌العلی. انتهی الدارسون لاحياة 
الاجتماعية والسياسية وهم يرعون القديم يتهاوى والحديد فى الحنين » إلى 
ان ريحا ذات ألسن ستة ء تدق كل واحدة منها دقا رفيقا على باب قاب 
ألافريقى العاصر . تنافس بعضها بعضا هذه الالسن + تتزين تعرض السذى 
تملك من فضائل ومحاسن ٠‏ والافريقى يدير الامر فى فكره ؛ کل لسان ذلق 


سالك 


يقنع . يتساءل الافريقى اين يتجه ؟ أى لسان يطيع ؟ أيها يختار مصباحا هاديا 
لعيشه الحديد : 


لكل واحدة من هذه اسلوب لفکر والعمل » على انسان افريقيا أن يختار 
کی يسير على نهج . يسائل نفسه ثانية 
لقد عرف الاسلام السيحية وخبرهما + ورأى والديه يبتديان بهدی 
الآلمة القدامى » والوحدة الافريقية نت بفلسفتها وشعرها تستهويه » تقول له 
ان خيره لن يكون الا بضعا من خير كبير . أمنا افريقيا . والشيوعية ٠لا‏ تنى 
تذکره بالذی كان من عسف أوربا به و بارضه وتمنيه بالذى يمكن أن يكون 
يديهاء وهىالتى نقلت الفلاح الروسى من حال ال فى عقود معدودات + 
ويرود السموات اليوم لعرف ماتخبی الكواكب والنجوم . والآلة رمز التقدم 
العاصر تقتضی طقوسا ولا طقوس اديان السماء : التراكتور فى الزرعة » 
الحاسبات فى الصنع » ومريحات الحضارة الآلية فى الدار . كلها تقنضيه دقة 


فى الفكر والساوك ونهجها فى الحياة . سيدات آمرات » ناهيات 
واحدة : آلمة جديدة لا آلات حسب . 


a‏ تست ات ی مت مساو 


2 > الاقلمون متهم اوالحدئون ا لم تصل مسامع 

الاحين ملظ الامر الدعاة » کتاب القائة والاذاعة » المعلقون السياسيون وغير 
هم من بيسرون على العوام ما يكتبه المحواص . روث کریستانن مثلا + باحثة 
هم 


فى علم وصف الانسان ترحلت كثيرا فى » وعاشت زمنا نين بعض 
شعوبها واستقر الامر بها اطول فى غانا . تجمع لديم قدر غير پسیر عن اطياة 
الروحية عند قبائلهاء فى القرى والدن ثم آنتهت من دراساتها بكلمات + 
تصور الوضع الروحى فی‌غنا . قالست : 

« سوداء باساطير ها القديمة قدم الانسان على ال حي یکا فی 
الذهن تستحيل الصورة رمادية . ماء عكر حين » تلتقى النفوس الافريقية 
بالغرب المسيحى . » 

وتتساءل بعد أن تصف معالم هذا الخلط واعتكار الروح » وتسرد 
عليك انباء مواقف يعينها رأتها » وتحديات استجابت فا الروح الافر 
تنساءل روث : 

« ماذا سيكون من أمر هذه الروح يارب ؟ تظل سوداء ؟ تقف عند 
هذه الرمادية ؟ أتأسن » لاتتحول ؟ ام سيستطيع نور مضی أن يخترق هذا 
م يحوم حوله شی جديد قادم من الغرب؟ ما ادری» 


بر طذه الروح أن ترى الحرية وا نتاج هذا الثقاء ؟ هذه 
مشكلة افريقيا الاولى . مشكلة الروح . أين ؟ » 
جيه 


فى العام عينه . عام ۱۹۵ : حرجت من القارة رؤية من الرؤى الى 
رادت الطريق » وجاءت بعده أخريات » تملا اليوم مكتبات كل عاصمة . 
نقوبتی فنان أعرف انه ماكتب روايته ليضل الناس أويبديهم . ما هذا یکتب 
فنان فى حجم منقوبتی . کتب من قريته فى الكمرون > وكان منطقيا ان 
یصوغ مايبدع من عاطفته الاولى يوم ولد فى قريته . الابداع الوافر 
لا يقوم إلا على تجربة ذات حس.الحياة الروحية لانسان افريقيا أخذت الشطر 
الاكبر من روايته الساخرة . جاء بعد متقوبتی كثيرون يرون رژاه فى المشكلة 
الروحية » لكن شخوصه ظلت فيما نعتقد هی النماذج لا رأى الاخرون من 


حت 


بعده . لاأستننى من هذه الحقيقة حتىسيد الرواية الافر: 


۽ من شبات هذه 
الايام ؛ شنوا آشیی . 

قصة منقوبتی ساذجة السطح ضاحكة » تلتقی فیها برجال ونساء 
» لکن قسا من آورباتوخادما له من الکمرون » یعنیاننا فى 
هذا الذى نحن بصدده . القس قضی زهرة عمره وخریفه فى الکمرون ینتقل 
فی‌قراها ومدنباء كما تتقل فى غير الکمرون من اقطار افريقياء یعلم؛ يبشر» 
يعالج الرضی . تأتى ساعة الرحیل شتاء العمر + فلا یری وهو یتأمل عمل 
عمره کله» اثرا كبيرا لنورالذی حسب انه جاء به . ما اسر القلوب بدارسه؛ 
ومواعظه ؛ و اته . نراه فى الرواية يعد حقائبه کلیب اللفس غثيان . 
با التى عرفهاقرية من بيوت القصب فى سبيلها لتكون مدينة صغيرة؛ واهلها 
شرعوا يسألون أسئلة » وما كانوا يفعلون من قبل . یثقون فى الذين جاءوا 
بعلمون ويعالحون » لكنهم يعجبون يتساءلون لم ؟ واحد من هذه الشخوص 
كان قریبا من القس الاوربی . كان صبيه » خادمه ؛ واللحد. 
بالذي بخدمون» فتنة بعيشهم وثرائهم وآدابهم . وما كان منقوبتی غافلا عن 
هذا . كان يراه رأى العين » فأنطق الصبى على النحو الذی رأى وعرف . 

قال الصی وهو يعد حقائب قس القرية ذاهبا أهله کسیر القاب . من 
يدرى » رما ری انفادم برهان ربه » وهو ينعم النظر فى تعس سيده الذاهب 
أهله » ما وعى كثيرون من قرية بمبا كلامه > ولا ازدهتهم الدارس 
والمصحات تم الصبى 9 ماذا بنا نحن السود 
يقول ی » ساعات حیرته من عجزه : 
الصی یرتاب يقول « من یدری رعا كان صحیحا الذى جاء عنا فى الکتاب 
القدس . شلقنا ا ل ا الاحداث ان 
تقع فى بلاد ابینالراحل . © 

ويرحل القس كدير لقب : حین رأى ان جدیده الذی أتى به عجز أن 
يذهب لأى عمق . ظل ن يم العنيد . 


يعجبون 


طفق الصبى خادم القس يحوم بذهنهء لایعرف كيف يفكر فى هذه المعميات» 
تتردد فى ذهنه لعنة الزنج فى الاصحاح التاسع : « ملعون كنعان عبد العبيد 
يكون لاخوته . مبارك الرب اله سام » وليكن کنعان عبد العبيد ؛ اللهم 
لیفتح الله ليافث فيسكن مساكن شام . 


وید 


ر 


يعت الانسان الافريقى » طريقا جديدة للحياة » تقوم على ايمان 
مستنير بالله » وابمان بالعلم » لايجعل منه اداة فى يد الآلة كما فعل بالانسان 
الاورني » يريد أن يبقى عليه انسانيته . بعد اعوام قليلة من منقوبتی وقسه 
وخادمه » صور الشيخ أحمدكين عصفورامن الشرق » مابلغ فيه مبلغ الحكم 
فنا وابداعا » لكنه اعطی القاری الافريقى نموذجا بشريا بعيد ان ديالى 
طالب فى باریس كما كان محسن ؛ولکن ديالو يعيش الحياة سلسلة لانتقطع 
من الاحزان والتأملات» يسائل نفسه کل منحى يقول : 

ومن انا ؛ لم اعد واحدا من اهلى الديالوب ؛ واضح الذهن واشدف . 
آری غربا هنا اعرف ماهیته » أدرك المعالم فيه برآس لايقلق لایضطرب + 
واعرف - فى النظر على الاقل ‏ ما ينبغى لى وما لاينبغى . أعر ف الذى يصلح 
أن أحمل معى لأهلى يوم أعود ؛ والذى امتع به هنا أدعه حيث لقيته . أكثر 
الاشياء هنا واضحة ». لكنى انا العضلة. أضحيت شخصين فى جد . 
ما عدت ذلك الرأس الواضح السهل الذى جثت به من بلدى . ضباب يحلق 
فوقی» يحوطى غمام . ذهنی هذا القلق يميا على حد موسی » وعليه ان يختار. 
يتعسى انى لست اثنين. شخصين . أنا طببعة واحدة» لكنها غريبة كل مكان» 
لا موئل . الحنايا كثيرة والزوايا . 4 . 

كان هكذا محسن فى عصفور من الشرق . يمتع بالمسرح » بالوسیقی + 
بالصباياء ما عنده غير ان يعيش ملء ذهنه وجسده » قبلهما کان نرو ويعيش 
الحقيقة الوسطى تتناوحه رياح شرقه العتيق ربى عليها وغربه الذىأحب ثقافته 
ووسائله . يسائل «من آنا » أين أنتمى ؟ » لايحب » ولايمقت ولكنهكان » 
حائرا حيرة ديالو . كلاهما تضنيه قصة الانتماء »بخلاف بين آسيا وافريقيا . 


ماج 


وقصة الروح فى افريقيا عنی بہا علماء اوربا يتساءلون كما رأیت أى 


منقوبتی السیحی وأحمدكين السلم رجلان 
ان يريا رو . ذاك ما بستطیعانه. علماء 


رياح ستحتوىالقسارة . 
من آهل ال والابداع ب 


ار افريقيا من الرياح الستة 
ها عن طريق وجدانه وعقله > فهذان رائدان 
لايكذبان » وان لكر حو ل و الافريقىكما قلت ووجدانه » 
لاننا لن نجد ارقاما هادية » ولن نلمس شيا بعينه نحسه .سنسير عبر جردات 
ترك فى الذهن آثارا وفى العقل اتجاهات . نبج كان فى خاطرى وأنا أقرأ 
روایات افريقيا » وشعر شعرائمها > وكتابات كتابها : وشجعى على تجربته 
ما قصصت عليك من أمر نيك ولاشيارا منتی واحد من اعظم ما عرفت 
الكلمة الايطالية فى ناريخها العاصر. ستذ کر قولته وهو يقادم مطالعته لتولستوى 
وستندال »وثلة من الاولين : 

« فی کل رواية ذات مكان بناء من الرأى » تحده معالم ترتبط بالسرد 
ارتباطا لصيقا » وتتعلق به فى غير حذق » ترى الآراء بين يديك ملقا 
وتراها ان انت انعمت النظر . لن تجد رواية معاصرة ؛ لاتحمل فى طیانها 
نظرات فى المجتمع » فى التاريخ » فى الدنیا . »4 

وهنا أحب أن أضع بين يديك ما انتهيت اليه انا مما سمعت وما قرأت: 


ستبقى افريقيا متدينة . أذهب أبعد . يدرك الذکاء الافريقى » ان اثر 
القارة سيقوى ويضعف فى عالمنا العاصر بالواقف الروحية التى تتخذ » اکنرا 
من أثرها الذئ يمكن أن تحدثه يوم تقتسر ثرواتها المادية من الالکیها الآن . | 
تدیتن افریقیا = فى زعمی اذا حقيقة . خط من يحسب أن عنصرا آخر من 
العناصر التى قلنا تدق دقا عنیفا على باب روحها > سيتتصر . سأسوق الدلائل 
على زعمى هذا ولن استعين بالذى كتب الاوربيون قديما أوكتبه العرب + 
وكلاهما ان علمت كتب مجلدات . سأستعین بصوت افریقیا . انه کل مکان 


س 


الآن . استعاده بازادة أفراد ودول من هنا فى القار هتاك جارج القارة . 
مین بالرأی الافريقى أنقله نقلاعن أهله وسأرفد هذا با خبرت آنا 
ب على هذا السؤال الكبير : أن تتجه افريقيا روحيا ؟ 

لم يعد وقفا على الاوربى أن يعالج شئون 7 يقيا فالافريقى قد دخل 
الميدان كما قلت » و من حقه على العالم الذى خذله واستخذاه قرونا : ان 
يصيخ له الآن . انه صاحب الشأن » كما نعبر . سيكون حدینی اذن عالة على 
الرأى الافريقى نفسه > : فقد وضحت الطريق إلاقليلاء بعد ان ولى أمره 
وأعترف به غيره . والحق هوان الافريقى وی أمره الثقافى والتاريخى قبل 
أن یل أمره السياسى . عشرون عاما الآن وهو يسعى جاهدا يكشف ماضيه 
البعيد وأمسه القريب » یضی بهما طريق المستقبل ودهاليز الحاضر يدرس فى 
جلد ليصل نقطة يعمل منها على نمائه شخصا ذا كيان بين من يش ركونه 
العيش فى العام الفسيح » وليكون من بعد رجلا أوأمرأة قادرة على فهم واقتناء 
مريحات هذا الزمان » أعنى آلاته العدة : زر يدير النار لا نفخ أو رماد .زر 
يدير انغام موزارت ان كان من عشاقه» زريدير غسالة يكفيه العناء والرهق » 
الى آخر هذه الازرار الى تيسر العيش تبقی لك من وقتك بقية لتحيا متع 
هادىء البسال . 


٠‏ دعنا تقض بعض 
تفع لنا فى با هذا من 


كل شی يقوله الافريقى عن روحه ۰ عن ديا 
وقت مع الذى قال ال ويقول » ولا أعرف 
اجتماع الکتاب والمفكرين وأهل الدين من افريق يقيا وزنوج امريكا عام ۱۹۵۹ 
فى روما . انتهى ذلك الاجتماع بكتاب ضخم ربت صفحاته على الثمانمئة » 
» استقلاها» آدابباء قياذاتها . يعنينا من الذی 
قبل فى ذاك المؤتمر رأىهذه الصفوة عن الدين فى افريقيا . قال الموجز فى أول 
عبارة سجلتهااللجنة الى اوكل اليها صياغة القرارات » ان مؤلفى القرارات 
«افريقيون مؤمنون » ينتمون لكل عقيدة فى القارة » للاسلام » للمسيحية > 
لادیان افریقیا القدمة . وعضی الموجز یعرف الدين مدد معاله فى رأى 


تتحدث عن اقتصاديات | 


تفن 


الصفوة التى تنادت المؤمر فى روما . قالت انه نشاط انسانی يرجو لاواحد 
ان يكون تاما » شاملا » جميعا لاتأسره الادة وان کان يقدرها » ولا تأسره 
الروح وان کان يحترمها . يطيل الوجز فى الذى أوجز العقاد رضى الله عنه 
فى «فلسفة حياة ١‏ : 
زاهد المد نتى الانيا وصام 
أنا أنعاها ولكتن لا أصوم 
الغرب رعى الدنيا وهام 
آنا أرعاها ولكن لا أهيم 
بين هذين لنا حد قوام 
وليسلم من كل حزب من يلوم 
يشير هذا التعريف «الحد القوام » ء الى ان القارة الافريقية تدخل العام 
فيه القم» كماقال امؤتمرون.قليلون هم الذين راضوا 
انهم على قيمة نها من تم ا 9 
بقول ‏ د 2 
هذه اقم تفقدها أصالتها » ولن بقع هذا إلا يوم نستلهم غير أدياننا نحن . 
ادیاننا شعلة ان انطنأت انطفأ معها ابشذر والغرع من حياتنا المتميزة عن 
حيوات غیرنا من الامم . . » عضی تحليل صفوة الفقهاء والکتاب والسياسين 
فى هذه الطریق ينذر الروح الافريقية ويشير لمنهوم جدید اسماه « الشخصية 


١ة‏ فى افریقیا دون ان تلتقی القم الاصيلة تعايش بعضها بعضا فی کل 
اقليم ۰ وتؤازر بعضها بعضا حيث كان از نجی » ان الجتمعین 
فى الندوة تشدهم لبعض ثلاث اواصر « اولا : عقيدة لا تتردد فى ان هناك 
قوة ما فى الاعالى فوق کل قوة » ثانیا : ایمان هذه الصفوة الجتمعة بالوحدة 
العضؤية بين اياة الروحية والحياة الادية . ثالثا : ما جادل واحد من 
الجتمعین فى الوحدة الرابطة بينهم مها اختلفت ورائات واقالم الجتمعین ‏ 


حم 


وأوضحت. اللجنة بعد هذا الفضائل الاجتماعية والخلقية التى تصدی 
ها الجتمعون . قالت : 

« ان هذه القم الاصلية فى الق الافريقى تعبر عن نفسها عبر دينها > 
لكنها تعيش تیش اليوم آزمة لن يستحيلعلى انسان افريقيا المعاص ران يعدوهاء ذاك 
لن جذور الازمة تعود الى ان اديان فى هذه اللحظة من تاريخها 
هی وتاريخ العالم المعاصر خارج ارضها > وتلتقی كذلك بالاديان التى دخلت 


القارة من خارجها . » 

ثم تعلن الاجنة عدة وصايا انقلها لك نقلا لتطلع عليها ان لم يتح لك ان 
تقرأها من قبل  :‏ 
١‏ ان علينا نحن الافريقيين ان نعلم أكثر عن ثقافاتنا المحلية وهى ثقافات 


ما بعدت یوما عن دينها أى بعد . 

فى ثقافات اسلافنا سماتلم تعد تصلح للعيش اليوم ؛ فيها عناصر يتبغى 

عليها وان نصقلها صقلا يعيد ها النضارة الاولى » وعلینا ان 
نميز بين العنهمرین تمیزا یقوم على الدرس والبحث الدقيق . ليبق 
معنا الحقيق بالبقاء وليمض ما ليس حقیقا به . 

۳ ب ان تعمل على اللقاء والحوار بين الاديان الذائعة فى القارة وفى العالم 
الزنجى كله لنؤكد تأكيدا ان هذه العقائد تلتقى فى أكثر من نقطة » 
لاصدام بينها . فى كل دين عنصر أو آخر يلتقى بأخيه » وعلينا ان 
نتبين موطن اللقاء وان نقف عند مواطن الحلاف لنوفق بينها ولن 
يستحيل ان نفعل . كل دين يثرى غيره من الاديان ان عمل المؤمنون 
فى حكمة وذكاء . 
هذا بعض ما خلصت اليه اللجنة » واتجهت من بعد لغايتها تقول ان 

ان القوى الروحية > أية قوى فى القارة « عليها ان تعری الروح الدينية فى 

افريقيا . انيا » على القادة فى كل حقل من حقول النشاط الافريقى » ان 


2 


يضعوا نالدين أى دين » معتقدات افزيقية» نصرانية » أو اسلاما » مكانه فى 
الثقافة الافريقية » اذ لادين بلا ثقافة ولاثقافة تستأهل اسمها ان هی عزلت 
نفسها عن دين اهلها . ثاثا على قادة الاديان » قسسا وشيوخا وكهنة أن 
يتبينوا هم انفسهم مكان الثقافة فى حياة الانسان الافريقى »انها متيع كل 
مسلك واتجاه > ولن يستطيعوالتبشير بأديانيم التى يعتنقون » ان لم یستعینوا 
بثقافات تلكم الاديان . 
وثيقة ما ابقت على كثير » تدل دلالة واضحة انما تصدر عن روح بعيدة 
عن الرياح غير الدينية الى رأىبعض الباحثين أنه تملك من اسباب الغواية ما 
ن الاش عن أديانمهم غواية..حملتهم على الظن بأنها ستملك الضمير الافريقى 
فى هذه اللحظة من تاريخها التى تتطلع فيها للأجود فى الحياة » تراه ميسورا 
للناس فى اوربا والولايات الامريكية » غير ميسور لها . كان هذا فى بال 
اللجنة حين دعت المجتمعين الى ان يلتزموا بأنهم « لن يدعوا الدين جانبا مهما 
جاء الیل مكسوا فى رسالات يزع ان يقاومها احد لأنها تعد انسان القارة 
بالتقدم واللحاق بالركب البشرى . تعد التقدم والرخاء المادى لقوم يتململون 
يريدو نكل بركات التقدم الآثى . »كانت اللجنة تعى هذا الاغواء وعيا كاملا 
حين انخذت موقف الواعظ تقول : « اللهفة على التقدم الآلى یضفی علينا 
وسائل العيش الرضية » هذا حسن » لكن ينبغى الا يرفعه المؤمنون مقام الولاء 
والشهداء لا بديل له . » ثم مشت مع وعظها وارشادها تلح على 
كل افريقى أن « يمارس السامح لأنه فضيلة لاتعلوها فضيلة وعليهان يذكر ابدا 
أن أى دين يستحق اسمه لا يحول دون التقدم . الدين حركة . الالحاد موت .٠‏ 
قل ان شئت مثاليات مفكرين » لكنى احب لك ان تقرأها مع الذى 
يكتبه” الافريقيون فى الكتب العدة الى تصدر الآن فى بدء السبعينات قائمة 
على قواعد وضعت منتصف اللخمسيئات واتخذت سمتا مستويا فى الستينات . 
وضحت الطريق تقود آحر الطاف لمصادر السلوك الافریقی داخل القارة حين 
یکونون معامن كل اقلم + أمر ما وقع من قبل » وخارج القارة حين يلقون 
-۱۷- 


العالم الاوسع ء أمر ايضاما وقع من قبل » وأحب ان اسوق لك نموذجاها یکتب 
الشباب ويقول ۰ إذن تدرك معى الذى آعنی عن مصادر السلوك الافريقى 
ومنابع الهامه» ولتری‌ان هذه الوصایا الى أحصيت ليست نظرات جر 
قرئت مع الاحساس الدافق الذى تراه فى الآداب والفتون والسياسة الافر 

قال طالب فى اجتماع ضم مثلین من طلاب افريقيا فى الولايات التحدة: 
« سخرت منا الشعوب . عشنا ملهاة كل الشعوب . ألعوبة كل مغامر. احتقرتنا 
الشعوب » كبيرها وصغيرها ‏ وعرفنا كل لون من الوان الأذى والتجريح 
من هذا العالم السیحی المتحضر كما يدعى لنفسه . أيها الاصدقاء استعرض 
تاريخنا القريب فأعجب ! لايفوق الافریتی فى قوة احتماله الموان والذل إلا 
الدابة . الافريقى اصبر . أدرنا اند الايسر للذين يصفعوننا على الليد 
الايمن » لان الكنيسة قالت لنا العفو أولى . لكن ذاك لم جد نفعا . إن الذين 
علمونا الحكمة والكلمة ما قدروا انصياعنا الحکمة . ثم احطنا حياتنا بالغناء 
والرقص نغرق الاحزان فيها » وضحکنا للمعذ: ایانا علهم يسمعون صوتنا 
فما تحركت فيهم عاطفة . لا بل تحرکت عاطفة . الصقوا بنا تهمة امق 
والغباء » وقالوا عبيد » ما فى قاوبیم حس الانسان » لاقم يسيرون وفقها 


إن 


ولااسلوب عيش . انصاف دواب . واعید النظر و فأرى 
مراکب الاوربیین تحمل ملابين من اهلنا لاسواق الرقیق » تبارکها اعلى 
السلطات الدينية فى العام السیحی . آرباح بيعها هی 3 بنت الکنائس 
والقلاع والدن . » 


کلمات لاهبة تعمدت ان اختارها من الکثیر الذی الذی کتب وقیل فى 
العشرین عاما الماضية. لو شنت لسقت لك تماذج مما يقول الکبار » لکنی رى 
فى اكثر ماکان يقوله الکبار آنذاك حذراتقتضیه كياسة الضعيف ازاء القوی . 
يحجم الاكثرون عن مثل هذا القول العاری » ولکن يقدم الشباب + لانوازع 
أو خاوف:؛ وهی فى الوقت عينه كلمات يقوها الكبار حين يخلون لانفسهم 
ولايقولونه على المنابر خشية ان یتصرف عنهم الاس . 
جوف 


زرا 


له تقويم ماكتب الكات إن فى العشرین عم الاضية هو الطريق لناب 
الفکر الافريقى المعاصر > وعاطفته نحو العالم خارج القارة . هذه الکتابات 
هى جوهر الروح الافريقية » على ضوئها تسیر اعمال من يعملون » وهی 
اذن الطريق للاجابة على السؤال الذى شغل به الباحثون الاوربيون »أعنى اية 
جهة ستسير روح افریقیا ؟ أبن الشواهد على هذا انك حين تأتی على 
الثمانمئة صفحة الى صدرت عن مور روما والمؤتمر الذی تلاه فى باريس 
ثة اعام بعد » ترى ان الذين خفو لمر كانت تحدوهم رغبة واحدة هی 
أن يستعيد الانسان الاسود « هيبته » كأنسان مع الناس » وكان من جاء لاندوة 
قادةالفكر كما قلت » قادة العمل السیاسی من بعد فالفكر والعمل ما انفصما 
فى فترة الاعداد بعد اللحمسينيات . الانفصام ترف يستطيعه الذين ملكوا 


مصاثرهم واصابوا قدرا من الازدهار يتطلعون لاکتر . تحس ان ا اتوا 
الوغر بدء الحمسيئيات کانوا يعملون ویفکرون لاواویات ماتقتضیه ایاة 
العاصرة . الدیانات نفسها ان وقفت طریق تحقيق « ۱ اذب العتقیها 


یمین يسار علیها السلام . كان نصب غين کل مفکر أتى الندوة ؛ مسلما كان 
أو مسيحيا أو عابد آهة افريقية» الابتصدع الصف الافریقی ازاء صف آورباء 
صف السود ضد ایض : أقروا فى ندوتهم هذه الایصرفهم عن ذلك الصراع 
من اجل «هيبة) الانسان الاسود شی. تقد قال البیض فى صلواتهم وکنبهم عبر 
ان السيادة للقانون » لالشعب أو قبيلة » وعلی الاسود أن يحمل الأبيض 
على تطبیق ما قال . لقد طال وقوفه على المائدة البشرية خادما » کما عبر 
سنقور وجاء وقت ان مجلس عليها کفاء! للرجل الابيض > ندا له . لن تجد فى 
القرازت والنظرات الى صدرت عن المؤتمر عبادة لغير الله » لامكان للشيوعية 


کو 


الافريقية » الآلة أو أية واحدة من هذه الرياح الى رأى الاورد إن میب 
على القارة . ما ازورت الندوة عن الدين السماوى إلاحين قالت عليه هو ايضا 
السلام » ان استحال عنصرتفرقة فى الصراع الذى يعيشه الافريقى منذ وطلت 
الارض أقدام الغزاة البيض » ذاك لأن الافريقى لم يتقبل الغازين الا مقهورا 
فى الحرب أو مخدوعا فى الكوخ . 

لن يقوم اذن مقام الدين شىء الا اذا حلت بعالمنا هذه كله نكبة يكفر 
بعدها الانسان بکل قيمة ابتدع عقل البشر . 


وما فى ذلك بدع . عرف الافریقی ربا عبر القرون » كا عرفته 
نفس بشرية أى مکان . وقد ابدع شنوا اشینی اشهر من کتب الرواية الافر 
نی وست ال مد زكرا ال تعن ورتب اا . پری اکونا 
لاله كيانا مبدعا متداسکا لاتعقيد فيه » ویستمع القس بروان الذى عبر البحار 
E ARTO‏ ید يقوله لاكونا 
ساكن الغاب » صاحب الشاة والبقر . يبأس من ان ينصّرهء آراؤه فى الكون 
لاتختلف فىكثير عن الذی‌جاء يبشر به ینقذ روح اکونا واهله کا زعم. لارب 
الذى يدعو له مكان فی‌کل قاب » وان لم يكنه بعين سماته وصفاته الى عرف 
فى الكتاب . له اسم فى الالف لغة الى يتحدث بها الافريقيون » الله » الرب 
الاله » اسماونا هذه اکتر ها ها مقابل فى هذه اللغات ( الورمنو ) عند اليوريا 
فى نيجيريا » (نقاى ) عند الكيكيو فى كينيا (لقبا ) عند اهل داهومی » 
(اورما نكوما ) عند الاكان فى غانا ؛ ( منقو ) عند من يتحدثون السواحلية » 
( واق ) عند الصومال والقالا » ( اكزيير ) عند الاثيوبيين المحدثين والقدامی 
و (نور ) عند النوبيين > كلمة لا صلة ها بالنور تنطق على حلاف . 

يحدثنا المؤرخ الرنجى ۰ هانسيرى » لوانت عر وال يدرس الدين 
القديم للقارة » عن كتاب نشر عن بنين فى نيجيريا عام/55١يقول‏ فيه كاتبه 
الولندی عن اهل ذلك الاقليم فى ذلك الوقت : « انهم مهذبون يعيشون فى 


وئام معا وامان . تحكمهم قوانين عادله من ترائهم » ويعرفون ان هناك ربا 
أبدع السموات والارض » ويقولون ان کلمته هى العليا » . أكثر من هذا » 
يذهب بعض الافريقيين المحدثين الى ان اسلافهم هم الذين اكتشفوا الرب 
: يقولون ان الدين من نتاج عقل اثيوبيا بالمعى | 
اقليمه من جنوب اسوان لكل ارض يعيشها السود جوف القارة . ترحل الدين 
من اثيوبيا صوب الشمال لصر ونشرته مصر بدورها علىالعالم كله يوم كانت 
قلب الحضارة الأول ملهمة الانسان مالم يعلم . الله ء الاله » الرب ‏ سمه 
ماشئت . ذاك الكيان خطر على وجدان أفريقيا قبل أى خاطر . ليكن 
اعتزازا خالصا هذا » لیکن ادعاء حانقا » او لیکن شطر حقيقه. لا يهم . 
الذى يعنينى هو ان الضمير الافريقى مثله فى هذا مثل كل ضمير على الارض » 
روما » اثينا » فينيقيا » عرف صانعا للكون حين كان الانسان طفلا » ما اتته 
رسالات محمد والمسيح . 

قبل الافريقيون المحدثون تعالم محمد والسیح لأنهم لم يروا فىالذى 
سمعوه من اهل | جديدا جديرا بخلاف . رأوا ان هناك صلة واثقة بين 
الذى فی خاطرهم وبين الذى يسمعون . هؤلاء يتحدثون بلسان يببن » يعرف 
الكلمة وهم لايجدون الكلمات كل حين . لم يكن ليتقبل الناقوس والثذنة 
بالیسر الذى نعرفه لولا ايمانه ايمانا بأن « الشتلة أم النخلة » كما يقول مثل 
افريقى . أتى الدعاة بالنخلة » فما رأوا غريبا . كانت عندهم الشتلة . يقول 
هرسكوفتش ؛ واحد من اقدر علماء وصف الانسان على الحكم العميم عن 
ال قارة : 


تبعد عن الدیانات الافريقية مجردانها الكثيرة وزخارفها التبا 
تجد بين الذى يتبقى لك بعد الصقل دينابينه وبين الاسلام والمسيحيةء نقط لقاء 


عدة.» 


ويمضى بفضل ماانتهی اليه بعد دراسات شملت القارة اجمع يقول 


ان الديانتين الكبيرتين تلتقيان مع الديانات الافريقية فى اصول أربعة : الاله 


موك 


الاكبر سيد الكون حارسه » قوىالاسلاف من سبقوا الناس بايان ء القدن » 
والعجزة . ما رأی الافريقى فى الديانتين شيعا ما كان فى وجدانه » فتلقى 
الديانتين قبولا » ماغير كثيرا من رؤيته للحياه والاحياء . دافع آخر اغری 
الاهلین بالاسلام حين جاءهم اول الامسر وبالتصرانیه من بعد .. رأی 
الافریقیون الاوائل ان اعتناقهم الاسلام لاتضار به عقاندهم الاول » لا 
يغير کثیرا ما یقبنون به » وهو بعد هذا یضفی عليهم غير قلیل من 
هذه الارض هنا » فقد كان السلمون علکون ما يعطون . کل مکان ينبت 
العز طیب . اتوا القارة بعد ان نضجت حضارتمم » تفعل » تحذق الاشیاء » 
ومهرت شئون الادارة والحكومة . ثم ذوت معارفهم وقدراتهم ازاء اوربا » 
فعجزوا فی‌السباق . اتت السيحية من اوربا تحمل معها ما لا يستطيع السلمون 
رکان طبيعيا ان يبرع الافريقيون الى رسل اوربا الصناعية تزید فی رخاء 
العيش 6 ورخاء امیش اغراء . 

يوهمك هذا النعلق أن الديا ۳ 
المائلة امامنا والمنطق الذى رأيته فجوة . بقى على الديانات الاقريقية اک من 
نصف السود فى القارة ما امتهواهم الاسلام ولا وجدت اجه طرق 
لفوسهم . لو قرأت معى بعض الارقام اميسو لرأيت آنی لم اسرت 
حين زعمت لك ان بين النطق القادر وال لواقع القائم فجوة . ستری‌ان ربع أ 
خمس سکان الاقلم هم الذين اخنوا المسيحية عن اوربا والاسلام عن 
السلمین. آخر احصائيه للديانات فى افريقيا تيسرلى ان اراها وانا اعد بحثی هذا 
هی الى صدرت عام ۱۹۵6 . سجلت هذه الاحصائیة۲۲۹ ر٩٥٤‏ ره۷ تفا 
لاندین بواحدة من الديانتين » وکانت افريقيا السوداء على ذلك العهد 
۲ر ر۱۳۹ نسمة . اخرى » ظل على دين الاباء نحو ۳رهه 
من سكان افريقيا الاستوائية . ما حور الاسلام لبادئه اكثر من:۲ر ۲١‏ 
من السكان والمسيحية ما حورت لبادئها اكثر من عر ۲۲ / . 


وهنا احسب لنا ان نقف قليلا ننظر الصليبية الحديثة فى افريقيا فى 


۴ 


حدقات عیونها . انهاتتعمد عمدا ان تثير الرعب فى الشطر الساذج فى العام 
السیحی » تلقى فى روعه أن الاسلام يستشرى فى القارة »وعلى القادرين من 
التصاری والحال هذه | | الكنيسة لتقاوم هذا الموج العارم» ولو كان من 
عزمى ان اقف طويلا هنا لأعدت لذهنك بعض الذى قال به الداعية بل 
قراهام بعد زيارته القارة قبل اعوام . اناها بآ لات تصويره وعرجیه؛ تصحبه 
المصابيح الكهر بائية مسلطة عليه » كنا لو كان مشلا فى هوليود . يقول 


الداعية » تردد قوله اذاعات صوت الانجيل فى اديس ابابا ومئروفيا » ان 
الاسلام يكسب ارضاكل بوم» وهو يعرف انه لايفعل . يعرف ا كثر ما تقول 


فى النجوم اعجازهم على الارض ٠‏ يتمتمون « انا له لحافظون » اغناهم الله 
عن السعى . صديقون » بعضهم مجاذيب دراويش . كسالى الاكثرون . تغنيهم 


حين جعل صوفيه مكتفيا خرقته . انبا « وقاية » من العمل . مزقها وذراها فى 
الرياح واحد من عامة الناس ذوى الحس : 
أما أبصرت بعض السالكين تنعموا بالثوب » 
وحين استشرفوا بسالزهو واحلوا عن اللذة » 
تشهوالذة من أعبث االذات 
تشهوا لذة الانكار للآلام والسشر 
وان يمشوا خفاف الحطو مطويين فوق النفس 
وحين تحدئوا استخفوا وراء الحرقة , 
بلى قراهم واشياعه يريدون ليستنم المسلمون الى قولتهم القديهة : 
الاسلام دين الفطرة » والى الصدام بين الديانتينكانت تفخ اوداج عر فى الدين 
وهم يتسقطون اخبار بين شمال السودان وجنوبه » يتلمظون يريدون 
ان تظل معنا » غذاء شم وعملا لا يفيد . والحق الواقع ان الاسلام لا 
ينتشر على النحو الذى تذيعه اصوات الانجیل وضيقوا الافق من المبشرين اتخذ 
د 


بعضهم من الدين صناعة . 

کان فى العام اكثر من ٠0ر4‏ ميشرا سنة ۱۹۵6 ينتمون للمذهب 
البروتستانى » يعمل فى افريقيا وحدها ۹۷۰ر۱۵ » اعنى قسرابة ۳۵ 
منهم . وصرفت افيثات البروتستانية الامريكية وحدها نحو مائة وسبعين 
مليون دولارا على بعثاتها فى افريقيا » وان كان الماضى دليلا هاديا على 
الق راشای هلا لحار نذا أن نعرف ان اعتمادات الصرف على 
يد ععدل ۸ 1 فى العام ذلك لانبا 
ن عامی ۱۹۵۸ - ۱۹5۲ ۰ ولن امضی مع هذه الارقام 
اری فى مفکرتی الديمة الى انقل عنها الذی أكتب الآن . انا 
اردت ماذج مشيرة » لا الواقع كله > ذاك لأن الواقع كله يشير الى ان | 
الآن محور العمل النبشيرى لا لوجه الله محضا خالصا + لوجه || ن اشطار 
القارة جميعا . واشطار الاقالم الفردة فى القارة كا كانوا يفعلون فى 
السودان » يدفعون القائمين على امره لاجراءات ما كانت لتكون لولا افاعيل 
بعضهم من المحترفين . حمق دعا مق . 

أعود لأدلل على الذى ادعيت بان افريقيا مخور العمل التبشيرى » على 
ارض صليبية جديدة » تقبع مراكزه فى اركان من مجتمع الولايات المتحدة 
تقودها شيعة قراهام ؛ واوربا عارس متها یل ابشیری قرابة اربعمائه 
هيئة » على ان الوسوعات البذولة کل مکان تقول لنا ان الذين يعملون فى 
البعثات الدبلوماسية الامريكية فی‌القارة لایعدون ۷۰۰ مواطنا امريكياء واحب 
ان نقابل هذا بعدد المبشرين من مواطى الولایات التحدة. کتب صحفی 
امریکی: يعلىكثرة اعدادهم یقول ان حكومة روديسياالحنوبيةاضطرت 
لتأمر القائمين على شون البعثات التبشيرية أن نقم کنالسها على مسافات 
بينها تحددها الادارة » ذاك لأنها من فرط مابينها من خلاف ملأت الاقلم 
كنائس بعضها لايبعد من بعض اكثر من حمسة اميال . يكاد الواحد لايصدق 
هذا » لکنی انقله لأنه وان كان مسرفا يشير لبعض الق » ولأنه يقرب لذهى 

ال 


المقابلة بين هذه المنظمات الى تعمل فى القارة مسنذ مى عام ومنظمات 
الاحمدية الى ما دخلت الميدان غير عام 1415 وتعمل فى همة على قلة ما 
تلقى من يد وعون . 

وجانب آخر لاينتمى كثيرا لا نحن بصدده عن الدين فى الاطارين 
الثقافى والاجتماعی » ولكنه يعيننا على فهم لحقيقة الصليبية الحديثة الى اشير 
اليها . سأذكر هذا الخانب على عجل فى كلمات : لو رأيت تماذج البعوئین 
رژیی هم بلزعت على عقل الانسان الافريقى . رأيت باذج من هزلاء 
البشرین وانا اجادهم فى شئون تتصل بعملهم فى جنوب السودان . مجحظ 
عيونهم ان جادلت فى امره . یعدون کل حوار نزاعا . عنفهم الفكرى ببیح 
لهم الايمان بالوثائق » تجهد لتدلل لهم على بتانبا وزورها » ولكنهم لا 
يتجدثون اليك ليصلوا الحقيقة » يتحدثون ليكسبو نقطة . الحديث مبارزة » 
واشهد انى ليلة من ليالى الحوار هذه خفت ان يعتدى على احدهم . اهتاج 
حين قلت كلمة بريثة لا ادفع بها عن اثم كان هنا » اوضح بها حقائق الاشياء 
ان يجدها الباخث فى منشورات سرية يؤزعها الشذاذ فى الیل . ما کال اكثر 
من هذا . لكنه كان يملك كثيرا من هذه المنشورات وكانت احکامه كلها 
تقوم عليها . حرجت من الكنيسة لا يودعنى لدی الباب أحد » وانا الذى 


قضيت ساعة أو تزيد وحدى ينهم . 


يتقدم بنا الحديث أن البطء المعاصر فى انتشار الاسلام غير 
جديد على القارة + انه امتداد لبطء صحبه مذ أنى القارة . لم تدخل الد نتان 
الكبير تان النفس الافريقية بالسرعة الى يقول ببا بعض الباحثين . عشرة قرون 
الآن والاسلام بلتقط طريقه بالتجارة والقاء المسالم أحيانا والحرببعض 
الأحايين . قرنان أو اكثر منذ جاءت المسيحية القارة » ولكن قرابة سبعين 
مليون من الناس ما زالوا على دين آبائهم من قبل تتصارع العناصر الستة الى 
اشرت اليها على ارواحها . غذه الظاهرة صلة بتاريخ الديانتين وثيقة . جاءت 
السيحية حول عنقها طوق عجزت عن الخلاص منه : ارتباطها بالرجل 


هك 


الابيض وعبته الاسطوری الذى جاء يحمله معه » وما بعدت الكنيسة عن 
الادارة والحكم فى اية من فترات عملها فىالقارة» وذهب بعض رجال 
الكنيسة | فى ارتباطهم بالادارة البيضاء على نسق ما کان ممكنا للافریقی معه 
أن يرى الحدود رجل الدين ورجل الحكم . كانت الادازة البريطانية فى 
السودان مثلا تلى شئون اتعلیم فى الشمال العربى المسلم » ولا تشترلك الا 
بالمال فى شئون التعلم فى الحنوب الافريقى بقى الكثيرون من اهله على 
اديامهم القديمة . اما الاسلام فقد اتى القارة على يد تجار . العمل للدين عرض 
يقومون به . عاطفة عارضة لايتفرغون ها كما يتفرغ المبشرون . وفی‌الفرنین 
ين التقت الدیا ان على ارض افريقيا . وكان لقاء رجال كلهم نتاج 
تاريخ من الصراع كانت قمته الحروب الصليبية . جاء المبشرون افريقيا 
يحملون الصورة الى تركتها فى وجدانهم تلك الحروب وماكتب الکاتبون 
عنها عندهم واذاع الذين مارأوا فى تلك الخروب غير الدانع الایی » 
وما كان فى الق غير ستار لصراع القوى فى اوربا » اقحم الدين فيه . رأى 
البشرون فى المسلمين شذاذ آفاق أتوا القارة للربح الذى لا يعرف الرحمة 
والشهوة الى لاتعرف الحدود : طرد الاوربيون تجار العرب من شرق افريقيا 
فى الفرن الحامس عشر » وكانت البر تغال على ذلك العهد رائدة الطريق للقا 
وعاد العرب من الساحل بعد زمان اعدوا فيه انفسهم لكرة اخرى ونزال 
جديد » لكن اوربا الغربية كانت قد وصلتالقارة بعدنبا وقدراتها الحديدة من 


الصورة الاوربية عن الاسلام فى ذلك العهد ومع التجارة العربية فىافريقيا. 
لنفصل قليلا هذا الذى اوجزناه » ذاك لأن صورة الاسلام والتجارة العربية 
تلقيان ضوءا على انتشار الديا كلها » وعلى العلائق القائمة على 
ايامنا هذه بين الديانتين فى افریقیا » بين المعتتقيها من الناس 

فى البدء دعنا نذكر أن الديانات الافريقية ملتصقة ببذه الارض » لا 
هوم فى ضباب » ومرتبطة فى الوقت عينه بالسماء على نحو لا فاصل فيه بين 


سويد 


هذه الدنيا وتلك الآآخرة . اعانت السذاجة الى تتسم بها المجتمعات الاولية 
على وضوح فى الذهن الافريقى لا تجده فى المجتمعات تتداخل فيها الفکر 
والاعمال » تتعقد . من هنا كانت حيرة الافريقى حيال الاوربى . بحدثه فى 
الكئيسة يقول له الناس اخوة فى المسيح |١‏ 2 ن 
صلاته كما لو كانت له الكلمة الاولى والاخيرة فى كل شأن يتصل بايا 
شق عليه ان يكون الرجل الابيض فى الديوان غيره فى الكنيسة ,كان .هذا 
عنده « خداعاً مسيرفا . سرا سخرية » كما قال الاب شارلز دمنقو عام 
۹ . كلماته تصف فى غير مداورة ما یستطیع الانسان ان يعمل باخیه ان 
هو ملك عليه امره . قال : « کل الذی‌اشهد فى نیاسا لاند شاهد صادق على 
أن الرجل الاپیض اخفق . کل البيض تموذج واحد . البشرون » الاداریون » 
اهل الصناعة والزراعة والمال كلهم شرکاء . شرکاء ثلائة يدفعهم وازع واحد 
وتتحکم فى اعمالهم قوائین واحدة . الاهلون هنا ضدهم . أسوأ . الهم 
يسخرون منهم . ليتنا تملك قوة نسمع بها اوربا هذا الذى نراه ونعتقده. 
ان ملكنا اداة الاسماع لصرخنا فى وجوههم : قولوها الاوربية . أوضحوا 
عن ذواتكم نرى خلال الغطاء السميك الذى تلتحفون به حياة الشركاء 
الثلائة » مسرفة فى الخداع تبالغ فى التفاق » وتسرق لا تستحى . لا تقول : 
أعط » تقول : هات ! ۰« الاوربية » لا ٠‏ المسيحية » . 


كلمات صدرت عن قس فی‌اعقاب ثورة شارك فيها اهله» ما استطاعت 
ان تحقق رؤاها » تت قبل ابانبا » وهی نظرة عميقة لوقف كثير التعاريج . 
کلمات الرجل الابيض واعماله فجوة اعمق من تلكم الفجوة 
الألوفة بين اقوال وافعال اكثر اناس » كل مكان . 

لدمنقو مكان فى بقظة الانسان الافريقى » فحديثه هذا انقاب بعد جيل 
واحسد حنقا وح دا على لسان حوارییه بعده . قال كان قمبا : « اننا قوم 
متدینون . على راسنا وعيننا المثل السيحية والقم » لكننا نؤمن ايضا بالحقيقة 


المائلة امامنا ايمانا عنيدا لاننا لا نرتاب فيه . فرید لترى الاخوة السيحية حقيقة 


۷ 


خی أن تكون الديمقراطية التى تتغتى ببا آوربا »نا ايضاً فنحن بشر 
ومؤمنون ؛ ليس من الديمقراطية فى شیء آو السيحية فى شىء أن يتحكم 
أى غرأبيض فى مصائر شباب منا يحمل بعضهم بكالؤريوس آداب » مثلا + 
ويمضى قامبا فى حنقه الاسود يصدر من تلكم ١‏ الافريقية الشاملة ؛ 
تحوى الحياةمن اقطارها كلها » التقدم الادی بضع من التقدم الروحى أو هما 
وجهى عملة واحدة « حين يقول لى القس ان الله معى اريد أن أرى برهان 
ذلك فى بعض فرص يصيبها الرجل الأسود ؛ لامن لعنات يصبها على رأسه 
الرجل الابيض . » 

وعلى ايامنا هذه التقط القفاز من دومنقو كتاب وشعراء صوروا حال 
الرجل الاسود صوراً تعسه . دخل دونس اوسادبى الشاعر النيجيرى قلب 


العامل والفاعل فى بلاده فكتب بلغتهم الانجليزية المتعثرة المعبرة » شعراً يصعب 
نقله للعربية . دعنى أحاول التعريب بعربية تتعثر ءلعلى ایح فى أن آنقل لك 
قريباً مما رسم . 


مرات مرات أفكر فى الدنيا دی 
آشوف الشقا الفيه الناس 
الاسود مسكين » نصيبه 
ابشوع والشقا وا 
كان دار ليه لقمة وحيدة 
يعنى حاجة بسيطة »> ای حاجة 
لازم برک ینغ 
لاحول ولا قوة 
يركع + یاناس . بطاطی . 
لايسعك وانت تق رأكتب الد eve ES‏ 
الا ان تلحظ الروح الساخرة التى یعیرون بها عن سعیهم لاستر داد « اطيبة ٠‏ 
التى ضاعت مع النفوذ الأوربى . صاحب رواية « الخدام » مشلا یصف 
ار رک 


العنت الذى لقوه فى بيوت الله . فى سخرية صفیت تصفية من أية عاطفة 
مرة تظلل االصورة التى يريد أن يتر كها مع قارئه عن التمييز بين المؤمنين 
داخل الكنيسة الواحد: قى كنيسة القديس بطرس فى دانقان » قرية 
من قرى الكمر ون ٠‏ مقاعد قرب المنبر يتابعون منها الواعظ من على مقاعد 
خبزران مغطاة بوسائد ملفوفة فى قطيفه » ويجلس الرجال والنساء معا . 
الافریقیون يجلسون فى الشطر انللفی كل على « ضقل » لامقعد » النساء 
وحدهن » والرجال على بعد وجنب كل صف أفريقى يقف واحد من أهل 
الین‌صمل عصاة پلمس با کتفالافرقیان زاغت حيصص ارو دقس ۷ 
بين الصفين فى المر الذى یفصل الرجال عن النساء » عصاته على 
. آلفوات صلاة 1 

بة مماثلة ولاریب » هی الثى ساقت الرئس کاوندا ليقول فى 
حسيرة عن عزوف اهسله عن الكنيسة » والرئیس واحد من اشد 
الناس تقوی وأکترهم استقامة « لقد ربیت فى بيت دين . عقیدتی هی 
المسيحية ‏ تعالیمها فى كيانى منذ كنت . مازلت أركع لله » آطلبه الهداية » 
حين تختلط على السبل › آحار أیها اختار . لكنى ادخل الكنائس عندنا فى 
رودیسیا فاجزع . أخاف على ایعانی ان يبن . اسائل نفسی حين أخرج + 
أذاك صوتك الذى سمعت فى الكنيسة يارب ! ٠‏ 


كتفه 


لا أحب ان انهى هذا الشطر من حديثى ببذه الكلمات الآسية عن 
المنظر المسيحى فى القارة لأنه لیس حزنا كله » وليس سخرية عابئة ٠‏ لو 
سمع شاراز دومتقو مايقوله الرئيس كاوندا لضمه اليه ورعاه فهو شی من 
الذى عاناه هو نفسه قبل جيل »إلكنى اشك فى ان الاب الثائر على تشويه كلمة 
الرب ء كان سيفهم عن ستولى الاب الذى یقضی شبابه الحلو وروحه 
الشفافة فى معتقلات ايان سمث يقود مع غريمه إنكوما صراعا لا یعرف احد 
الى اين ينتهى باطرافه..يقص ستولى قصةتعيد الى الذهن اقاصيص كليلة ودمنة: 
التقى رجلان من جنوب افريقيا وطفقا يبحثان فى شئون بلادهم » 
3 


كا هى عادة كل اثنين يلتقيان هناك . قال احدهم « اتى البشرون هنا وقالوا 
لنا : تعالوا نتجه للسماء صوب الله : قاغمضنا عيوننا تمم صلواتنا نستجيب 
للذى دعينا اليه . ثم فتحنا عيوذ فماذا وجدنا ؟ وجدنا الكتاب القدس فى 


يدنا والارض فى يدهم . » وعلق الآخر يقول «حين اتى الاوربيون يغتصبون 
ارضنا » ماكنا تملك غير الرماح نذود بها عنها » فكانت هم الغلبة . سلاحهم 
كان افعل . اقتعدوا ارضنا . اضحت هم واضحينا نحن انفسنا متاعا خالصاً 
لهم کار نا » ودوابنا . لکن | مع يا آخ. جاء لش ون فى الوقت الناسب 
ووضعوا مفجرات مهلكات تحت مقاعد الاستعمار . أن الكتاب المقدس يعمل 
الآن مالم تكن نستطع عمله نحن وحدنا دونه ۰ 4 
عبر الافريقى عن ضيقه بالكنيسة بطرائق شتى ولكنه ظل محفظا 
ته فى الأديان السماوية التى أنته من الخارج . قال قائلهم فى كلمات 
يخاطب البيض من غزاته ومرسلى غزاته : «اسعوا مابدالكم السعى فى 
ابقائنا خارج الكئيسة وسنسعی نحن ماوسعنا السعى لندخل » وستريح نحن 
هذه الحرب» لكن أسمعوا : لن تجدونا هنالك حينتنتهى الخرب . لن تكونوا 
معنا ٠.‏ وما ابعد. شرع الاسود حربه. بخشی الواحد ان ينتقل البحث عن الحقيقة 
من يد علماء مجاهدين الح والخير وسياسيين اشباه ستولى ومنديلا؛ ليد علماء 
فى ذهن لاروا جونز » خلقهم قطعة منه » محاربون مغتدون » كلهم حامض 
المذ اق ذكى خارق الذكاءء على صورة خالقه . ویکفینی کی اوضح مااريد 
ان اعرب لك مقطعا واحدا من قصيدته « العالم » فهو لايكتب شعرا تتماسك 
کلماته تتكسر فرط الحنق . انها تتدفق واحدة اثر اخرىءربما واحدة مع 
أخرى » تلتهب كلها معا » تأ كل معانیها فلا ترى العانی .خلال الثار يوقدها 
حارقة > وتحسالنار » تراها لاهبة : 

قاب يتسلل جدى يرفعه 

لد أقدامى سال 

كم أملك من حيوية » 


e 


عقل خال يرفع 

یدف 

كان عجوزا مات يسير 

فى ارضه » ارضی أنا 

بلادی انا وبلاد عجوزی الات 
اخرجوا عن طریقی انا ساثر 
ايها الحمقى اخرجوا 

تاریخکم هذا الذى اقرأ لا يغنى 
انا جنتكم بتاريخى انا 

وارجو ان يكون واضحا تماما 
ما أقول : 

1۳۳ 


نمود لاسلام » ماالذی اعجزه وهو الذی أتى القارة قرونا عدیده قبل 
المسيجية » وکان فى وسعه ان يؤلف القاوب الافريقية بانبه » عوائده ؛ وهو 
دين الفطرة فيما يقولون » والقربى بينه وبين النفس الاق يقول 
هرسکوفتش . كان الاسلام فى الميدان وحده لاينازعه دين اکثر من خمسة 
قرون بين القرنین العاشر والخامس عشر » والمسلمون هم الذين كانوا السبيل 
الادق لمعارف آوربا عن القارة المظلمة كنا اسموها ولا يعتب الانسان عليهم 
العبارة فقد كان الذى يعرفونه عن القارة مخلوطا حتى عند الكبار قادة الرأى . 


كتب عنها فيمنكتب مثلا شستر فيلد فى رسائله لأبنه فى القرن اشامن عشر 
وغير بعيد ان تكون آراژه رافدا من روافد التفكير الاوربى عن القارة + فقد 
كان الرجل » فيما يقول کاتبو سيرته « تجسيدا » لكل الذى يشتهى احدنا أن 
يكون : سياسيا قوی العبارة » أديبا ذا ذ ابه الكاتبون لسلاطة كانت فى 
لسانه تلدع » مزيجا نادرا من رجل الدنيا لقتدر . قال هذا المريج الذى سجل 
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الناس کل رسالة ارسل بها لت 


أن و افر كا تعرف تنقسم اقالم» هى مصر 
» والغرب » وزاریا » ونقرتینا (؟) وقینی > والنوبة » واثيوييا » ويمضى 
عسخ الصورة فى ذهن فریسته الأول وقرائسه و » آرید 
قراء على ذلك الزمان » وکانوا كثرا فما كان بالکاتب الذی عکن لك ان 
تغفل ما يكتب . « الافريقيون أجهل اهل هذه ا 
عليها » أحسن قليلا من الاسود والفهود والنمور ومامن هذه الحيوانات 
بسبيل » وهی قارة تعج بهذه الحيوانات . » 
لكن اوربا كانت اسعد من أن يضلها شسرفيلد هذا الضلال . كان قبن 
المؤرخ المبين قد فرغ على تلكم الايام من قراءة الشريف الادریسی فى ترجمته 
اللاتينية وكتب يقول انه عرف القدر اا ف عن القارة على اسائذة 
عرب « ان الحخغرافية الداخ‌اية للقارة الافريقية » وهی أرض ذات طول 
وعرض » منظر خفى لاسبيل الى التعرف عليه . أقدر من استطاع اختراق 
اليها لا فى تارینا هذا 
: الخالدين الا بمثل هذا 
الذكاء العادل . بعض الذكاء عقم يلغ فى العقم واليأس . كذاك القليل من 
العلم العجل . ستری شاهدی حين تذ ل والعرب 
كانت حرب تجارة لاتستحق » تكتسى بأردية ها . كل يريد ليبيع 
ويشترى أى شىه ولكن القوى الاوربية الاخرى من الغرب الأبعد » بريطانيا 
وفرنساء وهولندا مثلا أنت افريقيا تحمل فى ذهنها آراءها عن الأسلام وذويه» 
وكانت اشبه بالعواطف القلقة منها بالآراء » فقد كتب اكثرها تجارهم 
العابرون والبشرون من أهل الموى والغرض . سوقية يتحدث بعضها عن 
الاخلاق الاسلامية « البتذلة » وبعضها عن « الفوضوية » التى أنهتها الملكية 
الفرنسية فى الحروب الصليبية ۰ وذر قرنها فى القارة تذيع الابتذال والفوضی. 
إرث ما استطاعت اوربا احلاص منه. لاحديث لاحوار لاعيش بين الديائتين. 
حرب الى ان یفنی الاسلام والمعتنقوه . ما افادهم علمهم فى هذا الصدد ولا 


کا 


ذكاؤهم الخديد» ذاك لان محترفى الدين التقوا بأهل الصناعة فى نقطة. 
كان أولئك فى حاجة لمال هؤلاء عارسون به عملهم التبشيرى وكانت 
اسواق اوربا آفیق من أن صن لكر ما تعج الآلة الحديثة » يريدون اسواق 
الشراكة التى حدثك عنها دومنقو » الاب 

الذى كره اللا بين الدين والعجارة والادارة والحكومة » فثار وأهله » 
وعجز . كان عجز القادرين على الكمال . 

ماكانت هناك سبيل فى الذى حسب الرسلون هؤلاء » واللاهفون على 
الع من أهل الصناعة اتعايش بين دين قر فى اذهانهم انه يستهوى الناس لأنه 
دين الاباحة » ودين يتفع الناس يعطى المناصب والمقامات والسلع . الاسلام 
لاحول له ولاقوة یداوره أهله تجارة كانت شم ودینا لا 
لأنه لا یععلی > عاجز و ان یکون مکان السلمیر 
فى يد القادرین ذوی السلطان » عنحون وعنعون . اولو العزم والكبرياء 
لعزمهم حد ولكبريائهم حد . أؤلئك السلمون . 

بحفظ قلة من الناس أعتداهم . طريف أن تقاریر أهل الحكم والادارة 
كان كثر ها بمنأىعن هذا الصراع. ترى فى المسلم الفرد عونا له على بناء هيكل 
للادارة لانه لايرفض النظمات الافريقية رفضا كاملا ولا يرفض المنظمات 
الاوربية رفضا كاملا . يوفق بين غايات ازمانه والوسائل القديمة . كان الفرد 
المسلم فى عين هؤلاء رجلا یستند ضار يحترمها وان خاصمها » وكانوا على 
وشك ان يعملوا معا » الاوربى الحديث والعربى القديم » من أجل افریقیا 
واجلهما» ولکن شیین حلا دون ذلك ارفا افت بعض ارط اس 
من قادة المسلمين على الاوربی » یدقون اعناقهم لیکونوا فىكتب القادرین . 
اثار هؤلاء احتقار الاخیار من اهل اوربا الذين کانوا على وشك ان یعملوا مع 
العرب . ثانبهما فئة أخرى مصابرة » أنفها فى السماء تذود عن قیمها . قاتلت 
قتال الجاهدین الأول : القت الذعر فى قلب الأدارة والحكومة » وکانت 
التفرة والنافرة بين اوربا والعرب : الأولى فئة متهالکة لاتستحق عناء؛ والاخری 


أخرى لا تصنع آلاتهم المستحدثة 


ن الناس » 
الناس ادوات 


کر 


اش ماعن معدى ان تضعفها اوربا » ليستقم ها الامر مبزمها هزعة 
تدق عنقها . 3 

المسلمون الذين وقفوا وجه التدخل الاوربی ‏ انقة ومعرفة بالصالح 
المادية » كانوا يعرفون مايريدون . خبروا القارة من قبل وخبروا اوربا . 
المسلمون الذين سكتوا عن الغزو الاوربى ؛ تقيه » حذراء حرصاء 
ماكانوا عامة رعاع . كانوا حرسة الاسلام دينا ومتفعة » كانوا يبتدون 
بدینهم لا يتخبطون » فى خاطرهم ان يصبروا يأخذون عن القاهر ادواته حتى 
يحين حين ؛ الكل فيه اكفاء » وكان قليلا اثرهم على الذى كان من أمر العرب 
والمسلمين فى القارة ازاء الاوربيين من كل ملة وكنيسة . كان للقلة الرابطة 
اثر اوضح » ذلك لأن اوربا استنصرت بالافكار الصليبية فنصرتها . 
ابناءها فى حروب الفتوح الا وتنفق اموال القادرين 3 
رأوا فى القارة الافريقية ما رأوه عشية سقوط ات « السلمون برابرة » 
فيما علمهم الکاردینال بساريون « اكثر البشر عدم حساسية للانسان وقيمه . 
اكثر الناس عداء لانصرانية . وحوش تفترس. اغلظ الحيوانات حاملة الاثقال. ٠‏ 
التقى ابلدمعان فى افريقيا على النحو الذى التقوا فى اوربا وآسيا على مقت 
لایرحم . البشرون يقودون اوربا من انفها طوعا اكثر الاحيان ۰ منافعها 
التقت واهداف الكنيسة . تركت « عيسى سباك رحمة وسلام » جانبا »> 
واتخذت عيسى مركبا لصناعة حديثة وحرفة اسمها الدين . 


ابی المسلمون ان يخنعوا » مابقی‌هم غير الديز 
ماعاد فا مكان مع تجارة الاور ين .حضارتبم ما عاد لها مكان وكذلك نفوذهم. 
أول الامر كان حتما ان تنهى الامر اوربا ليطمئن قلبها ويستقر سلط‌انما 
التجارى » فأنت على الذين ساروا مسارها. صبرت على الذين ابوا ذاك السار 
يقاتلون : الحاج عمر فى السنغال والاقليم ذاك كله ورابح فى تشاد » والمهدى 
فى السودانكانوا أقوى منة وعددا من الذين الفت قلوبهم اور 


و۳ 


جدير بنا وحن ندرس هذا الصدام بين العرب والاوربيين فى الا 
أواخر القرن الماضى ان نقف عند اسباب هذا المجوم على الاسلام مرة تلو 
اخرى » لأن معقبات هذا الصدام مازالت معنا تحول دون لقاء صادق بين 
فرشا وارب وغول كوت لاد كل بين للسلمين فن اورا وان 
فيه . بقول استاذ كندى عكف على هذه الظاهرة فى حياة أفريقيا : 


« رأيت فى الذى درست ما عثرت عليه من كتب ورسائل واوراق » 
اثلائة اسباب هذا المجوم . اولا : كان الاسلام جتذب قلوب وعقول 
الافريقيين وهی ظاهرة مكنت العنصرين العربى والافريقى من الامتزاج 
الحميم دون تحویر كبير فى حياة اولاء أو اولئك ٠‏ وكان ذا امرا عصيبا على 
الاوربی ۰ ذلك لأن التبشير بمعناه الفنی تنظم اوربی یکاد یکون صناءة ؛ 
قوانینهالاحتمل ان تعصی أو تعدل . نیا : رى البشرین عن القم الاسلامية 
العربية وانحاق الافریقی . بين الاث: ين الاسلام 
على الذیوع وتقف طریق المسيحية . الثا + کات آراء البشرین تسم 
بمرارة لا تری المجوم السلح والفظ الغليظ سوأ 

ویضیف کیتر علی اسبابه هذه ان كثيرين من کانوا ينفقون على التبشير 
شرعوا يقولون انه اخفق وراحوا یدعون غیرهم ان يحفظاوا علیهم اموالهم » 
ويحاجون النظمات التبث نطقهم هم ء یذهبون به أبعد » یقولون ان 
الانسان الافريقى غير أهل الخلق المسيحى والروح انهمرانية . قم يستحيل على 
الافريقى ان يفقه مراميها : أذكى من عقله . الاسلام اقرب لنفوسهم لأنه 
غير بعيد من وسائل الافريقى فى العيش . مشى المبشرون خوف هذا الانجاه 
فشددوا النكير على الاسلام كا ستری بعد حسین » وذالك ليحملوا الرجل 
العادى فى اوربا على البذل رأفة بالفرائس الاسلامية . 


بعض هذا هو الذى قرأ العام کیتز حين تحدث عن مصادر معرفته » 
واحب ان اعيد لذهنك ما كتب بعضهم عن علائق المرأة والرجل فى الاسلام 


يت 


وانتخل عمدا فى هذه القضية » فکثیرون صوروها مرک التزاع ومحوره بین 
البيض والسود ۰ بعضهم يقول الها القضية لا قضية غيرها . يلح كثير من 
الدعاة على القول بأن اباحية الاسلام هى التى تصرف الافريقى عن ١‏ 
حتی لقال واحدمن العدول یأخذ عليهم الموس الذى اصابهم : 
ن عن المسلمين يقولون انهم لاینجحون فى هذا الاقلم الا 
لأنهم جسديون أهل لذة وشهوة » » وما أعرف شيئا ابعد عن الحق من هذا . 
يحسب هؤلاء ان ديانة ما » اية ديانة تجد مکانبا لقلوب الناس لاما تدعو لسوء 
ادلی » سؤ السلوك » التحال من القيود والحدود E‏ 

وكان صوت العدول تجرفه الاصوات ذات الطنين کصوت القس 
ستیر » فقد كان واحدا من الثقاة عند اهله لأنه عاش سنين عددا شرق القارة 
و لكنه ربى على كتابات اسلافه الاقدمين مثل باسرين الذی مارأى فضيلة فى 
الاسلام وهويكتب عن سقوط القسطنطينية . ذهب ابعد من اساتذته فقد 
كانوا يكتبون عقب انتصار والانتصار تهدأ النفس معه ۰ وكان ستير يكتب 
وغبارالمعركة حوله لايعرف من سینتصر . قال « ان القحبة فى شوارع لندن 
افضل واشرف من السيدات المسلمات والزواج عند المسلمين فى 
رأی القس العالم انحبیر لايرقى لتلك الصلة النى تقوم بين البغى والشتری 
جسدها بعض وقت . » تقرأ مذکرات الرجل فتحس ائه يصدر عن 
غيرة وضيق » ولکنه ضاق حتی آمن بېوسه الذى كان یضل به اهله » لأنه 
لايكتب » إنه يسب : 

« تبيح العقيدة الاسلامية المسلم ان يتروج اكثر من واحدة » وحن 
بتزدج رل اد من عشرين زوجة » لأنه ثرى بستطيع ان 
علیهن ٠‏ لايجد غيره من الناس امرأة يتزوجها . » 

مالولانا ؟ لم يجد امرأة تقبله فطاف فى خلده ان النساء ه قطت » وضاق 
کا تفعل انت وانا حين ترفضنا امرأة . ربا . اقرب من هذا الى الحقيقة انه 


«پردد | 


مرت 


نظر للحياة بين الرجل والمرأة من ثقب فى سجنه الكنسى أو ثقب من الق 
الفكتورى حين انذر نفسه لصناعته » فحرم عليها ان ترى حضارة غير 
حضارته و افته . وهكذا النذر ون انفسهم » يرون اليا والاحياء 
من كوة فى غرفة ضف لهذا أن اوربا كانت على ذلك العهد قلب الدنیا » 
زهاها الرخاء والذكاء وازدهتها المنعة» يشق عليها ان تتواضع تفهم عنغيرها. 
ماکان للقس واشباهه ان يعرفوا أن المرأة فى نظر الافريقى » اخریات 
التاسع عشر « كوز ذ اكله اللى عنده اسنان » كا يقول مثل فى 
القارة سائر . متاع لمن يستطيع . وما جهد هؤلاء ليعرفوا ان اول قوم اتوا 
الساحل من اللتزيرة العرب E‏ 
ملاح . فى كل بلد عنده امرأة . فى كل ميناء . وفات على السبابين ان التجار 
الذين اتخذوا الساحل سكنا وارضا » اتوا قبل الاسلام افرادا مغامرين وتکاثر 
القادمون على العهد الاسلامى » وکانت قد رست وكذلك الاعراف » 
نيان فى النظرة للمرأة » ذلك 


وما كان معدى أن يكتشف الفریقان انهما با 
لان العربى قبل الاسلام كان کالافریقی» يعدها متاعا مباحا ؛ وتعد هی نفسها 
آن » « ولا تبرجن تبرج ابلاهلية الاولى » 


جسدا فحسب حتی لزجرها | 
وکانت الحاهلية الاولى التی تشير اليها الآية الف سنة » فیما بقول الفسرون 
« تمتد بين نوح وادریس 4 

« وکان یسکن ابلبل بطن من ولد آدم وکان الآخر یسکن السهل » 
اد الخبل دمامة » وفی رجاله صباحة على عکس أهل السهل 
وجاء ابلیس فى صورة غلام » وعمل فنى فى بيت احد رجال السهل + 
فاتخذ شيئا مثل الذی يزمر فيه الرعاق ‏ واستطاع بنفخة فيه ان يسحر اهل 
السهل وان ۵ يجمعهم وله وان ان يحملهم على اتخاذ عيد فى العام يجتمعون فيه + 
فيه الرجال للنساء » أو تزين النساء لارجال ورآهم أهل ابخبل 
فاختلطوا بهم وظهرت الفاحشة بين الرجال والساء 0 

لا احتاج ان ادقع عن ابن جرير فهو لايكتب هذا على انه الق الذى 

¥ 


يه ولا خلفه فى تفسیر أصول القاحشة عند الأقدمين > 


لايأتيه الباطل من بير 
لكنة يكتبه على انه اشارا 
ونائلة . كانت نائلة امرأة من جرهم وقع عايها أساف فى الكعبة فعس 
حجرین الى آخر القصه . قصص نسوقها لندلك على ان العربی الذی ات 
الساحل ماکان عن الافريقى . من يدرى» اکان يختلف عن الاوربی. 
سأعجب ان كان . وجاء سای كله ا االات کل الناس قیمه » 
فكان الزجر الذى رأيت » وكان أن مضى الناس يسعون بين الرجر 
والمستطاع » وكانت الغلبة اكثر الاحيان للمستطاع . قلب ان شئت « لسان 
العرب » وقف عند كلمة و سر » ام يئة براءة الوليد » ولكن أمض قلیلا 
الى ثقافة عامة بين العرب وحضارة معروفة . الها الاصل 
فى كلمة وسرية» يعرفها صاحب اللسان بانبا «موضع سرور الرجل ٠‏ وتمضى 
فى الفصل لآخره » فتری ان الكلمة تشير ايضا لعضو التناسل عند الرجل + 
وكثيرة غيرها من الكلمات التی تعبر عن منظمات وتقاليد كانت مقبولة . 
١‏ العقر» مثلا « دبة الفرج » و ٠‏ الشبر» « حق النكاح » . ماحمل العرب ولا 
الاسلام للافریقی غير بضاعته إذن . كانت ١‏ موضع سرور الرجل» عند العربى 
واكوز ذز » عند الافريقى . كان لقاء حضاريا ما وسعه علم الشائئين 
آنذاك› لقاء م لم تؤدهم قم اسلامية أو نصرائية . رجال طبیعیون ونساء 
طبيعيات » ذلك لأن اللقاء على الساحل الشرقی كان سنین قبل فجر الاسلام » 
وامتد لضحاه » وكان منطقيا ان يأخذ اللقاء بعد الاسلام بشي مما ترك 
القاء قبله » وجدير بك وبى ان نذكر ان حملة اللقاء ما كانوا من أهل 
الاسالة » اضعفت منتهم ليالى الذكر . كانوا ملاحين لهم صنان . 

ضاق بهم القس ستير ومن نبج نبجه من يقومون الیل » فى النهار عيونهم 
جخماء . 


ير ورمز يرمز » کا ترمز قصة الصنمين أساف 


زف 


وقويت به يدهم حين اعتنقوه » كان عنصرا من عناصر التجمع ذى افدف 
والاتجاه ساروا تحت اعلامه معا من الساحل ليوغندا الحالية والكنغو وزامبيا 
انى عرفت شواطوء المحيط افندی 


النافقة فى المحيط المندى تمس الساحل احيانا وتتصدى للداخل القصى حول 


دونه الطبيعة القاسية . حقائق اصبحت اليوم ميسورة شكراً لابن بطوطه الذی 
ماعرف الكلال » كان هناك قبل ستمائة سنة » للمسعودى اوثق الراصدين 
وغيرهما من الرحالة الحفرافيين الذى اشار اليهم قبن فيما رأيت قبل قليل . 
يرفد الذى رأوا ورصدوا > علماء الاثار فى هذه الايام » عثروا على وثائق 
عربية ترجع لعامی ۰ ۳۲۸ تؤكد لنا تأكيدا موثوقا الأثر الثقافى الذى 
كان للعرب والفرس على أهل الاقلم » وتعزز ما ترامى الینا من اقاصیص 
واساطیر كانتحتى امس القريب غير مكتوبة قليل منها جمع الآن ونشر على 
الناس ۰ كثير منها فى صدور الناس ماجمع بعد ونشر . 


| الذی نقول عن شرق القارة » بقع الأن فى غربما . آثار اقدام 
المسلمين يكتشفها المنقبون كل حين منسذ عقدين . علق بازل دافدسن » 
يعلق على هذه الاضواء افريقيا « عطية من عطايا العرب لافريقيا 
احدئت أثراً كان اکبر || » صدق . 
ظلت اللغة العربية اللسان السائد فى المنطقة كما كانت اللاتينية فى اوربا فى 
العصر الوسيط . اتفذت مكانها المرموق حوالى عام ۸۵۰ . عتر المتقبون 


ج 


ار » أعنى القراءة والكتا. 


عام ۱۹۳۹ على قبر الملك ابو عبد الله » محمد فى سامو على النيجر الاوسط 
وكانت الکتابة على شواهد القبر باللغة العربية . همست اللغة العربية فى اذن 
افریقیا فى القرن التاسع ووجدت سبيلها فى يسر ووصلت قمة مجدها بعد 
من الضنى على يد علماء کثیرین» كلهم أهل للذكر > احمد بابا مثلاموذج 
وحده فريد . سيرته تثير الاعجاب والشجن » اقرب ماتكون لسيرة ابى 
حنيفة وبرتراند رسل . ماوهن امام ما اصابه من رهق من اجل ما كان يزاه 
الطريق السوى . فيما يعرف الباحثون حتى الآن ثلاثة عشر کتابا » 
ومعجما كاملا عن علماء زمانه » وخمسین يمنا فى المذهب الالکی ومایدری 
الواحد متى كان يجد الوقت وهدوء البال » ذاك لأنه كان يتعثر من شدة 
الاخرى ؛ فقد كان رجل فكر وعمل فى آن واحد » کا كان ابو حنيفة 
ورسل ٠.وذاك‏ فى زمان ماكانت المعرفة متاحة کا هى الآن . . مااشتهر بابا 
على النحو الذى اشتهر صاحب تاريخ السودان وصاحب الفتاش » اثران 
عنيت بهما اوربا لاسباب علمية + ماعنيت بآثار بابا لأنها ماكانت موضع 
عناية العلماء » فقد كان الرجل منافحا عن الاسلام بقلمه وبدنه . يقرأ طلاب 
التاريخ الافريقى الاسلامى السعدى وكعت فى طبعات تجهد العين والذهن »> 
اعادت باریس طبعهماج قريبا وكانا قد اختفيا الا من المكتبات الجامعية منذ 
11 حين طبعا اول مرة . 

ارذت ان تذكر ان للغة العربية تاريخ فى افر 
. ذلك يقتضى كتابا ذا حجم أو 
9 .كر معى ان هذا اللسان كان وعاء الدين الاسلامی 
حمله كل مسکان » وعمدت عمداً لذاك لأنى اموق حقائق التاريخ 
لدف لا لأرصد . ما أكثر الكتابات التى ترصد » تعطينا ما ينيغى ان نعرف » 
نا على ما ينبغى ان نحس » والحس قاعدة السلوك . ماجدوى ان تعرف 
ان لم تعنك المعرفة على السلوك » قاعدة لنا ان نجادل ما معها أو عليها فى النظر » 
لكنها ليست كذلك فى افريقيا . تجبهك حقيقة لايمكنك معها الا ان تفكر فى 


ما اردت ان اضع 


530 


رأى النور فى جامعات اوربا » يجيا فكرة وحيرة ويعجز على 
ان يعمل شيئا يعيش به الفكرة يخرج من الحيرة . بخشی ان يخاطر بالوظيفة | 

كان واحداً من أدوات الحكومة > وأن يخاطر بالتجارة إن كان واحداً من 
رجاها.يحيا على صعيدين لأنه بعض الاحيان ينتمى لكثره فى الناس لايحكدون 
ولا يديرون » کالستغال » أو كثرة غير قليلة» لامر كله بيد غير هم كاثيوبيا» 
يصانع حتى يستحيل أن يفعل » فيقعى حذاء أكابر القوی الاخرى يصونهم » 
لطبع مهما تسلطت كبرياؤهم ويصونهم ذكاؤهم وتسلط عليهم 
دولة الاقلية القادرة » بيدها ادوات القهر . تجد القلة الراففة نفسها فى 
السجون كا وجد نفسه محمد ضياء فى السنغال » او مشردين فى الافاق مثل 
الدجاز مشن تدلا بايرو فى اثيوبيا . رجلان عملا للسنغال واثيوبيا أكثر كثيرا 
من الذين يعيشون رفاهاً ماتعبوا له كا تعب هذان . ما رأوا عذاب العراك 
کا رأياه . رآه هذان وهما يكافحان لقضايا نجحت هی واخفقا مما. 


سبب حيرة السلم وقلقه هو انه حين يتقدم به العسمر صبيا 
مدارس البشرین - أو هكذا كان يفعل على عهد التفوذ الأوربى - 
شيئا ما کب المبشرون الاولون عن دینه » أو يسمع مايشبه هذه الكتابات من 
جل ربی ,عل تلك الكتابات > كله قير وضخن پروون ان بعض هؤلاء 
كانوا يأخذون الصبية فى بعض قرى ابلنوب عندنا لشجرة فى القرية » من 
حين لانعر يزعمون لهم انبا الشجرة التى كان يجمع عرب الشمال من المسلمين 
اجدادهم » شد بعضهم لبعض فى حبال كيلا يبرب احد ؛ حتى يجىه نجاو 
الرقيق یسوقونهمتاعاً لا فى الشمال. الصبى المسلم ‏ إن صحت الر كان 
ن هو بين الذى يقصه عليه غلاة المبشرين وبين الذى 
قاله له ابوه أو قرأه فى قرآن الخلوة ؟ ابوه ماضلله ء قرآنه لايأتيه الباطل بین 
به » والبشر ورع وتقى نظيف الثوب [ aS Sh‏ 
تنكره » لكن يستحيل عليك ان تور عن دينك الذى جئت به من بيتك 
أوخلوتك .. يسرف المنبتون من البشرین يقولون عن ديانات افريقيا خرفا 


ات 


يتساءل ولا ریب » 


ان 


أ 
1 


وعن الاسلام سخفاء يبنونمن حيث لا يدر کون‌جسر لقاء بين الافريقى تنصر 
على يدهم والمسلم استعصى عليهم ظل حيث كان . يلتقى المسلم والسیحی » 
كلاهما افريقى » الدين لاحول دون القاء قصص . وروايات 
ومسرحیات الشباب الافریقی فىالعقدين موضع حديثنا لاتجد غير سخط تذ کر 
معه الأب شارلز دومنقو : وسخرية تذکر معها القس ستولى حين یکتب 
النصارى المؤمنون بالمثل التى مات من اجلها یسوع . ماأبعد ماين النظمات 
وجوهر الدین كما قال کاوندا فیما رويت لك قبل قليل » وهو الزمن التقی 
الوزع . الذين اتخذوا الثقافة الاسلامية والحضارة لهجا امیش وصلة 
بالله لايصدر عنهم شى من هذا . یعنیهم الدين بالطب » ولکنه لسك 
بحلاقيمهم فى الذى يكتبون . 

سنعود بعد قليل نتملى اثر النصرانية فىالعقل والوجدان الافريقى خلال 
ماكتب شباب النصارى » وسنقف عند الذى ترك الاسلام من أثر فى عقل 
ووجدان شبابه . دعنا نؤكد حقيقة قبل ان مضى : يأتى الذين ذهبوا طريق المسبح 
من طرالق 
تختلف . انهما افريقيان نم دینکم ول دین؛ صحیح؛ ولکن 
تصادم الاسلام مع اديان اخری فى القارة أمر آخرء کا رأيت معی خین كنا 


نتحدث عن مؤؤ تمرى باريس ورومامنتصف الحمسينات . قالت الجماعة ‏ 
ن كنت تذكر - ان « افيبة » الافريقية اولى حتى من الدين الذى هوء أكثر 
الخواطف أسراً للانسان . قالت إن وقف الدين أى دين طريق التصافی حول 
« الهيبة » ستلقى به جانبا . کل ضارة نافعة . ا حت اوربا على مواطن اله 
دين الافریقیین» ووقفت طويلا عند الدين» فكان رد الفعل هذا . املاه مناخ 
سياسى كان يفور بعاطفة الاستقلال وسيلة لذات افريقيا المتميزة » طيبتها 
المهدرة » لبنانها الروحی والمادى . 

205 عنصر آخخر من العناصر التى اعانت على الامتزاج الثقافى الكامل بين العقل 
العربى الاسلامى والافريقى فى هذا الشطر الشرقى من افريقيا هو ان ترحل 

سکن 


العرب هنا كان يقابله منذ قبل الاسلام وبعدء ترحل الافريقيين فى بلاد العرب 
وعيشهم هناك . ما كان الافريقى غريبا على العرب حين جاء بلاده » لا ولا 
الافريقى جاهلا كل اجهل عن بلاد العرب . كانت تترامى إلى الأفريقى 
أنباء اهله فى بلاد العرب وعيشهم هناك حول شط العسرب وهسقط 
وعمان وشواطىه البحر الاحمر . إن ثورة الزنج التى هزت البصرة خمسة 
عشر عاما ( ۸0۹ - ۸۸۳) قتل فيها نصف ليون منهم كا تقول المصادر 
الاوربية الحديثة » وثقاتنا المعاصرون ما قالوا لنا كثيراً عن هذه النورة 
بعد لنصدق أو لا نصدق روايات؛ ذبح الرقيق؛ الت يرويها الاوربيون» وآثارنا 
القديمة مخلوطة لانجد فيها غير إشارات طذه الثورة » یقف عندها وقفة عابرة 
ابوالحديد ويخلدها فى وجداننا ابنالرومى. يتحدث لاما عن اذبح 
عاطفيا ابن الرومی «هتك الزنج جهاراً ارم الاسلام». اين الحقيقة بين شاعر 
ماعر ف بالغلو وثقاة اوربيين يسوقون الشواهد على الذين يزعمون ؟ لايسعك 
مع هذا الا ان تنتهى الى ان اعداد اعديدة من الافريقيين عاشت فى مدن العرب 
الكبيرة رقيقا اكثرهم » بعضهم القليل اهل تجارة وأهل حرف. يقول واحد 
من هؤلاء الباحثين يعاق على الذى كتب الاغريق والرومان فى هذا الصدد 
قروا قبل الاسلام « ان مزيداً من البحث سيقود الى قاعد: قم 
عليهامنطقاً كاملا أو ذرة منطق هذه الاساطير التى رووا عن البحارة الصومال 
والتجار من اكسيوم فى الحبشة و . 

شواهد التاربخ كثيرة عن دور الصومال والحبوش فى البحر الاحمز 
والمحيط المندى » وانتصارهم على شواطىء هذه البحار » شواهد رما عززت 
کتاب الاثيو بيينعن « کبار الملولك» شجرة نسبهم»یتداولهالاحباش حتى عصرنا 
هذا . وتقرأ صفحات من ابفاحظ هنا وهناك فتكاد توقن أن الرواة الاوربيين 
قدماؤهم والمعاصرون» ماباعدوا حين تحدثوا عن الافريقيين عا من المجتمع 
العربى فىالمناطق التى ذ کرت. يقول قائلهم من الزنج یکاثر ويفاخر ويتحدث 
عن مكان اهله الافريقيين فى المجتمع البشرى ؛ وكانوا موضع التحقير 


2 


فى الذی تقرأ بین سطوره : « وا لزنج الذين هم الرنج » ون ریم 
السیی» يجىء من سواحل‌قبلة وغيافها واوديتهاء ومن مهتا وسفلتنا وعیدنا1. 
کان راضیا عن مكانهحيث کان فى بلاد العر, 
من عرض الناس حين كان على زمانه « السودان اثتن النا 


غيره من لداته. ماکان 
أباطا واعراقا . » 


فى الذى زعموا وسار . « اعراقا » هی التی اهاجته للذی قال » وعلى عهده 
ذهب العربى الذ اهب فى تحقير اهله حتى لقال قائلهم ان الز نج يعتلون غيرهم 
فى الوقائع الأنهم . . «رجال ذفر . » تفر الحنود من صنانیم لارماحهم , 
صنانهم لاتطاق ؛ننهم . 

كاثنا من كان هذا الذى نقل عنه ابلاحظ » أنازعيم لك بأنه كان 
قيين اتخذوا مع الزمان مكانا فى مقدمة القادة فى كل حقل > 
وبعيد الا تكون اصداء قولة عامر بن الطذیل قد بقیت فى الاذهان وهو یتحدث 
عن حراس آفة قریش؛ والاسلام غض يحبوعلى مهل يحاذر يدعو للأله الواحد» 
عوض اللات والعزى ومناة واساف ونائلة الاخرى . رأى عامر حراس هذه الالهة 
فى وجه الاسلام القادم فاطمأن قلبه على دين قريش من هذا البدع »وقال قولته 
الشهيرة عن ٠:‏ ولد عبد المطلب العشرة السادة يطوفون حول اللات والعزی 
وغيرهما من الارباب» كأنهم جمال جون»؛ وکانت اسرة ابی طالب فى الذی 
يروى ابداحظ « سود وآدم ودلم» وابوطالب حامى النبى الذى نکد عيشه حين 
اضطر ليختار بين كبريائه والحق الذى كان يدعو له محمد وهو فى حماه . 
كان اهله سود وادم ودم وكانت عين محمد على عشيرته هذه السود والدلم وعلى 
الذى يلقى غيرهم من لی وعنت » لايحرسهم بيت كبير كبيت ابی طالب 
قالحين ضاق: « لافضل لا اء على ابن سوداءء لافضل لمتحدث بالعر 
على غيره ما لايتحدث . الفضل بالتقوى . . . . . » ولن نضيع وقتنا ان ثقلنا 
هنا عن الاقدمين بعض مظاهر هذا المبدأ فى اعمال كثيرة صدرت عن 
محمد » وحمل عبرتها المسلمون الاولون حيث راحوا » فيسر لهم ان ينتشر 
تتقل بالحديث لغرب القارة بعد حين . ماكان يصدر 


يعرف ان الاف 


كت 


عن هوی حين أفصح محمد عن ذاته يقول : « جعلناكم شسعوبا وقبائل » 
أية أريد بها عمل لاعادة خلق المجتمع . قليلا عند رجال ومواقت 
تفسر لنا سر الذى يقول الباحثون الاوربيون عن القربی بين الثقافتين 
و احضارتین الاسلاميتين والافريقيتين .ما كانت الفوضى ولاكانت الاباحية كما 
وهمالقس ستير . قامت الیل الاسلامية والتاريخ الاسلامى » فى مجتمع عرف 
الافريقيين وآلامهم فى وسط عربى كان مزهواً بنفسه يختال » يحول دونه 
وتوقير الاخرین» ثراء عريض ولسان مبين ثم أدرك . 


كان عتبة بن حذيقة عبداً لآل عتبة ؛ وحين فك أسره بعد الاسلام » 
م يمد العاتقون أب له يعرفونه ويعرفه » فأضفوا عليه اسمهم » وتزوج من 
بعد فاطمة بنت الوليد بن عتبة ابن اخ سيده قبل عتقه » وعاش عمره عالا » 
آثار يده على علوم عدة يعرفها القارئون سير الصحابة والتابعين » وبلغ من 
علمه ومكانه فى قلوب الناس مبلغا قال معه عمر : و لو كان سال م حيا لاخترته 
خليفة للمسلمين من بعدى » وماکان عمر ممن يلغون يبذرون . کان يعرف 
للعالمين مکانهم الا نيل . كان رجل دولة .هو الذى اختار صهیبا بن سنان لیم 
الناس فى الصلاة حتى يختار القادة خليفته وهو على فراش موته . وما كان 
يجهل عجمةصهيب فی الحديث ولكنه كان يقصد لاشياء لو عاش حمل الناس 
عليها . أشياء تعرفها حين تقف عند وصيته للستة الاخيار الذين عهد اليهم 
ارواالحليفة بعده .۰.۰ . نصح عليا الا يؤثر بنى هاشم على غير هم ان 
اختیر هو للامامة والقياذة. ورجا سعدا الا یکون اهله موضع الرعاية بين الناس 
وغیر هم موضع الرقابة > اوصاهم جميعاً الا يؤثروا اهلهم على غیرهم من 
الثاس « امبضوا حثيثا ولیقع اختیارکم على الاوفق ؛ ولیقم الصلاة صهیب 1 . 


ترك عمر السود والبيض امة واحدة على ذلك القدر الذی تأذن به 
الاثانية الانسانية وحب القادرين لذواتهم . يخشون ظلال من يحسبونهم 
بديلا همم ء یعملون الیل الا أقله کی يحجبوا هؤلاء عن أعين الاس . عمر 


وی 


ماشرك الناس هذه اللحلة . كان يعرف انه اتی »كانه بحق 
كان يقدم . هو الذى عهد لعمار بن ياسر ولاية الكوفة » وكان إبن 
سوداء :هی سمية اب اط ء وما ارتفع صوت يجادله من قريش . کان 
المعلم والقائد ينير الطريق ناس + شق عليهم ان يسيروه بعده » كانت سبيلا 
وعرةء إلا على قلة کعبد الله بن جعفر الذىعوتب فى شعر لنصيب ابی حجن ؛ 
القلة التى استطاعت ما استطاع عمر من شدة ورحمة فى بناء الدولة . قيل له : 


فى ذات نفسه . 


أمة 


- اتصنع هذا بمثل هذا العبد الاسود ؟ 

- اما والله لن كان جلده اسود ؛ فان ثناءه لابيض » وان شعره 

لعربی » وقد استحق با قال اكثرمما قال ۰۰۰۰ 

ما كان مکنا ان يسأل الناس عمر » رهبة فيما تقول الكتب» ربما؛ الق 
ان عم رکان‌قریب العهد بمحمد حاءل راية الشراكة الانسا 1 
فألفوا دعوته: ناس اكفاء فى عين ال » أولى بهم ان يكونوا فى أعين الناس. 
انوه يشكون من ان يكون قائد جيشهم أسامه بن زيد . ما بلغ من العمر 


مبلغ الكبار » أفطس الانف » اقرب للسواد من « الحضرة » العر 


. وقعت 


الأولين 


يقولون له انه واحد من بيوتات قر 
البيض من اهله . اخفقوا فى ان يثنوه عن عزمه وادرك محمد ان الكفاءة 
التى يدعوا ها بين الناس ما قرت فى الوجدان العربى بعد » فاستقر على ان 
يدفعها بالعمل كنا دفعها بالقول » وشرع يرقب الاحدات کی ينتفع بواحدة 
ارها . کان يريد لنبلاء قريش 
نعم . انه واحد منهم » ولکنه میا 


واهل البيوتات ان يعرفوا مراميه البعيد 
رسالة » یری غير مايرون . ثم جاءت الساعة التى كان يرقب . تنادى سادة 
قريش وتجمعوا عنده يرجونه الا يخلط فى مجلسه بينهم وبين السود . اتوا 


یطابون اليه يخصهم بندوات » ويفعل الذی يريد من بعد » يحيا رسالته دون 


و 


ان يطأ على اقدامهم» وفعل هذا الذی رجوه الايفعل . وطأ اقد امهم فى غير 
ما هون » حين اتته اللحظة التى كان يرقب ء وقال شم الق الاين الذى لن 
مطلق . انه هيدف ان يسوى 
أ على الاشراف والنبلاء من أهله: « ولا تطرد الذ 


بين الناس 


برهم الغداة والعشی پریدونوجهه» ما عليك من حسابهم من شىء 
فتكون من الظالمين . » هذا فيما يتصل بالحادثة العينة . امسك بها محمد فى 
سعى جديد لينهى التفاضل بين العرب وغیرهم ‏ أو ليقلل من حدته ؛ فما فى 


وسع رجل ان ينهى مشكلة . فى وسعه أن يوفق بين المثاليات والواقع القائم . 
سار عمر خطوات بعده حتى وفاته سنة 544 ۰ وفى الرقعة الاسلامية 


ولاة اقالم سود » وقادة جيوش وعلماء ذو مكان . اكتسب المواقع الاولى 
اب ء راحو أءزة وکانوا من قبل رعایا لا 
مواطنين كا يز بين الاكفاء وغيرهم هذه الايام فى تعابيرنا السياسية » 
ووضعوا مبجا للاتجاهات الاجتماعية والقيادية لدى المسلمين . ترکوا لمن انوا 
على آثارهم مشقة الحفاظ على هذه المثل وسط مطامع وشهوات وهت معها 
يدها وترهلت مع الايام . يسأل على الزبير وطلحة يقول : « هل نقمتما على 
جورا فى حكم أو استثثارا بفی»» يقولان يصدقانه : « لا . ولا واحدة منهما 
ولكن الحوف وشدة المطامع . . » وحمزة الخارجى حين نتدبر معانى ما قال» 
نراه مشرفا على واقع المسلمين .لقد ول امرهم فيما كان یری « قوم من الطلقاء 
ليسوا من المهاجرين والانصار ولاالتابعين باحسان ء فأكلوا مال الله أکلا 
ولعبوا بدين الله لعبا » واتنوا عباد الله عبيدا ؛ فيا ها أمة ما اضیعها 


اسامه » بلال » صهيب » و* 


واضعفها ...۰ ۰. 

وان تسب انلارجی اغلظ أو ابعد عن الحق حين تذکر الشدة التى 
أخذ بها بعض الولاة الناس > على يد شرطة وصفها عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر يستعطف واحدا فى سجنه يشكو اليه « قلة رحمة العمال 
الذين تستبد بهم الغلظة وتسيرهم النظاظة وایرادهم علينا الغموم وتوجيههم 
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الينا المموم » زيازتهم للحراسة وبشاتهم الاياسة : » 
استحالت القيم شيثا غير الذى اراده الاولون وشاه وجهها مع السباق 


على الرفاه والسلطان » ولكن واحدة من حنيات التاريخ انقذت الاسلام فى 
افريقيا من هذه العهود ای فشت بعد عمر ء ذلك لآنه جاء القارة فى العقد 
الاول من القرن السابع > ست اعوام فحسب بعد محمد يوم ۸ يوليو 


سنة ٩۳۷‏ . كان الناخ الذهنى الذى ترک مازال ماثلا للاذهان قارا فى القلوب 
اعوام معدودات Rk‏ > على عینه أسامه > وعلی ساره بلال © 


وکان كا تعرف اببج ايامه : « اليوم اكملت لكم ديتكم . . . . » نضال 
طويل انتصر لقيمة الانسان » رمز یه بریقی كفاحه. + لاشك عندی ان 


ترتبت على هذه الامور حقيقة تلفت نظر عناية الدارسين لکان الدين فى 
الاطارين الثقافى والاجتما عى » هی ان العرب حين التقوا بالبربر فى الشمال 
اريت جوا اريت تلوب غناك رة خاك لحم انوا تلك الم 


بالسمر بالسود بالصفر » نقطةحدیث 
فى الامة » الا بذاك القدر الذى لايحول دونه حائل » تنيع من عجز الواحد 
على التمام وان اراده فى أى مجتمع . حمل البربر الرسالة لغرب القصی من 
افر يقيا عبر صحرائها الموحشة وبحارها الروعة » وما كانوا رسل عرب فى 
الذى يفعلون . أضحت الرسالة ملكا هم ایضا منذ اتخذوها وسيلة للعيش ودربا 
لله . ماحمل العرب لأفريقيا سيفا يقهسرن به ليحيا الافریقی حياة غير نی 
الفوا أو يحماونبمعلى طباع غير طباعهم التى ورثوا » وكذلك فعل ١‏ 
ماحملوا سیفا يذودون به عن أرباب هم أو طباع أو ظرائق عبش القت 
هذه كلها فى غير قليل عند البربر والافريقى . ولوشئت لاتيتك بالشواهد 
كثيرة فى كتبالفتوح والغازی ...لكنى لا كتب تاريخا خالصا » أنا اکتب 
سيرة فكرة » وأريد لترى معى شيثين يفسران لنا الظاهرة التى جهلها البشرون 
ی 


واخذوا یتحدتون عن إباحية الاسلام سينا للامتزاج العربی الافريقى »> 
وقف عندها العدول من الباحفين يرون الحقيقة على اضواء غير اضواء هؤلاء. 
العاملان اللذان يفوتان على كثير ين هما ان قلة قليلة من الغرب هى التى صحبت 
البربر حين حملوا الرسالة للغرب » وأن الاسلام جاء غرب القارة وشرقها 
لينا ألقآ » ما مس قيمها اختلاطه بحضارات أقدم » جفت الدماء فى عروقها 
ویست منها العظام . بعد ستة اعوام فحسب من زحيل الرسول کان جدیده 
النعش یطرق باب الشمال الافر 
استقرت جماعات المسلمين استقرارا فى دهلك اطزيرة الى لا تبعد غير 
ميال عن ازتریا المعاصرة . 

اولنقف مرة احری عند شرق القارة قبل ان نعود للغرب فالامر يختلف 
بين الشطرین . كان أثر الاسسلام هنا أعمق جنورا لأن الافريقيين كا 
رأيت- كانوا قد عرفوا العرب قبله بكثير . كان سريعا الامتراج الكامل » والقى 
جذوره قوية منتشرة» تر ىآثارها القديمة اليوم بعد عشرة قرون.تراها فى الذى 
رأيتانامن بقايا ذلك العهد » بعضها يندرس وبعضها یقاوم»عصیا على الزمن: 

وجدتنى صيف سنة 19471 فى رباط ترم مغبرا من رحلة عبر الصحراء 
داخل لاندروفر جنب صديق صبا كان يعمل مستشارا السلطان فى سیون » مقر 
الامارة » رجلا سفاراء عظم الق والقوة . ستقربنا مطافنا فى رباط تريم نی 
يعرف صديقى المستشار كل حارة فيها وزقاق ومعنى العمامة انلضراء وأختها 
البيضاء . كانت فى القرن الوسيط الاول » على عهد ملکة سبأ » أزهر ذلك 
الاقليم قير وانه » مقعد العلوم الاسلامية والمعرفة العربية . لقيت فى المعهد العتيد 
من شباب افريقيا » واحد منهم أتى الرباط من قلب يوقندا . کان يعمل 
فى دار عربى موسر فى ممبسا » وانتقل منها يعمل فى مركب من مراكب 
الزمان القديم أرست مراسيها فى ساحل عربى غير بعيد من سيون » ووجد 
الطريق من بعد الى ترم التى ترامت اليه انباؤه وهو فى مساجد مبسا ومجالس 
تجارها . جاءها يتفقه دينه الذى ورث عن اهله فى يوقندا ؛ ويطل على علومه 


بعد تحمسین عاما من ذهاب عمر + 


a 


العدة ما يتعلم من عربية لابد منها للفقه والعلوم . كان الرباط - فيما قال لى 
الصديق - واحدا من قبلات الافريقيين على عهده الزاهر ‏ كان يقصدها 
ذاك اثرمان خمسمائة طالبا كل عام » نصف هؤلاء من الساحل الشرقى القارة 
الافريقية . ما أكذبته . المدينة يحيط بها سور : داخل السور 58" مسجدا + 
قليلها باق » اكثرها يتهالك . مانافست تريم هذه غير زبيد فى اليمن . قیل لى 
فى النادى العربى فى تنقانيكا ان عددا من الصبيان یروحون لزبید يدرسون 
القرآن وعلومه » كما كان يفعل الاولون . آشیاء تعزز اکر ما يقوله مؤرخو 
شرق | على أيامنا هذه . أشياء يحجبها عن قومهم أهل افوی جعلوا 
العلاقة بين الاسلام والنصرانية خصاما » ینبغی أن یذ 
التحاربین » لا وفاقا حرا للافريقى فيه أن يختار الذى يتفق وهواه فى التقدم 


معسه واحد من 


المادى والروحى لانسان افريقيا . 


2 


ان خقائق التاريخ المرصودة تشير الى ان سلسلة من المواطن الاسلامية 
فى منتصف القرن التاسع كانت ممسكة بعضها ببعض حول الساحل . كلوا 
كانت الاصل . اشاع الاسلام ولان المسلمين فيها افريقى قادر هو 
موريرى وابادى » الذى كان يؤم القلة المسلمة فى زاوية بناها بيديه ويدى 
اخوته » وبعون تجار الاقلم مسقط وعمان وجنوب ابلنزيرة واليمن . 
يستعرض فر يمان قرانقل هذه المواقع واحدة اثر اخرى وینتهی الى ان بعضها 
كان على الارجح من بناء الحميديين » ويتحدث كثيرون غير قرانقل عن 
مدن أخرى قامت على عهد عبد الملك بن مروان تمتد من مقدیشو فى الشمال 
وكلوا ابلزيرة فى ابلنوب ار“ 
لامو» كسابو + وغيرها من المدن هؤلاء يثيرون ريبة غيرهم ممن يقرؤن فى 
الحجرات المكتبات لايرون بأعينهم » لأنهم لا يتنقلون يروا بأعينهم ما ينقب 
المنقبون . التنقيب عمل موحش لا يطيقه غير ذوى العزم . لا يؤمنون 
الا اذا وثقوا من الذى يقال شم خلال قراءات يساند بعضها بعضا » يعززها 
التنقيب . لست واحدا من هذين » لا قارىء متفرغ > ولاحافر منقب . 
مبررى فى دعواى هذه انى اعرف قدرة السورى : قدرة سوريا التى اعطت 
التاريخ البشرى قدموس الغامر المخاطر. لا تعدل مغامرات رجالات سوريا 
القديمة » ابنة فينيفيا غير كفاءات قليلة البوم » الصعاب فى وجه عزعتهم 


هذين باتى » مالندى » ممبسا » ز٤‏ 


الكاسرة تهون . 

أقام العرب فى هذه الانداس الاخرى سبعا وثلائین 
فى الشمال وكلوا الخزيرة فى الحنوب > فيما نعرف حتى الان وعلم الاثار 
فى تلك المنطقة طفل يحبو . ماندری ماذا سيكشف لنا احين يستقم عسوده 


داه 


ا 


كانت كل واحدة من هذه الدن موطن علم وتجارة رقيق ولو 
شهدت النی شهدت انا منذ اعوام فى مالندى لاحست بحسرة . یعجز 
الانسان أن يعيش جنب أخيه . 

يتحدث اليك السواحليون بلغة عربية لكنه » ويدعونك فى زهو لايخفونه 
عليك ابن العرب » لترى صخرة يقولون فى همس انها صخرة سندناد» ترمز 
عندهم فيما يقدر الواحد مما بهمسون خشية السلطان . الواحليون عرب وهم 
1 عليها ان تعيش فى.الظل..النور یسترعی انتباه الكثرة الافريقية السوداء 
التى لاتذ كرتاريخهم هناك بکثیرمن الحب . إنهم فى التحلیل النهائى تجار اارقیق 
إلى آخر ما قر فى ذهن الافريقى منذ أيامه الاولى فى مدرسة المبشر . تاریهم 
وأعمالهم ترمز الحسب القديم والنسب فعرب الساحل یعرفون» كا تعرف انت 
وانا أن القصص التى جمعت من افواه الناس عن مغامرات سندباد فى الف ليلة 
وليلة كانت احاجى العجائز والصبية فى القرن الناسع .جمع | کنر ها ابوزید الى 
الصیرافی-علی أوثق الاقوال- فى البصرة وبغداد. رابطة قديمة بين أهل الساحل 
فى افريقيا وأهل بغداد وغير هذين من عواصم العرب یفاخر بالقوم هناك 
على حذر , إلا فة قليلة نشطة قادرة تعايش الكثرة . مل الغالون امن 
البشرین ورسل الامبر اطورية قلوب الافريقيين غلا على العرب. ارتبط أسمهم 
ارتباط بالاسلام . ان جهروا بعاطفة نحو العرب أو الاسلام + أبعدوا من 
منافذ السلطة والعيش الرخى فى تل يحس الواحد اثره ولا يعرف مصدره . 
وعرفت انت هذا کا عرفته انا 
واغفر لى دعوای‌ان قلت انی را 
زنجبار . رأيت « . . . عجاجة لا یطفتها الا الدم 6 . 


وقعت الواقعسة فى زنجبار ۱۹1۲ 


آیت الذى رأى ابوسفيان يوم السقيفة وانا فى 


كان اصدقائى دعاة ثقافة عربية إسلامية يحسبون أنفسهم فى أمان لأنهم 
پنتمون » إن كنت تدرك ماأريد . غيرهم لاینتمی . أخلاف أجداد من 
السلمین على عهده الآخر » الذى هزلت فيه قم الاسلام الاولى » رجعت 


للذی كانت تعيشه قبل الاسلام» آسکر: هم الاقتدار . والاقتدار يسكر العاجز . 


E, 


قالوا 8 السودا الناس أباطا واعراقا 6۰ کما قال الاقدمون متا . 
حذقة . انت لاحصاج الق كله لتدير شون دولة . یکفیك بعض 
الق . لا آقول هذا أجرح ذلك الشباب الطاهر فى الغزب الوطنی » 
یعی بعضهم بعضا فى الطريق العام و حی و .أسال مالذی يعنون» يقولون أنهم 
يعنون.( حى العرب) يسقطون كلمة « العرب ؛ یصانعون الشير ازین‌والسود» 
تصلهم بالعرب وائقة الاسلام ۰ تفصلهم عنهم الاعراق . تجمعهم بالساحل 
الافریقی جامعة الاون. كان الاون على أيامنا تلك يعنى ابامعة الافريقية بیرسل 
الساسة السود من تتقانیکا كل ليل مرا کب ملای بهم » لتصوت ای جانب 
السود نصاری أو مسلمین . الصراع كان على النفوذ » انلباربین السود والبيض 
والادارة البريطانية قلبها وعقلها معلقان . الرومانسية بالعرب فى زنجبار تدغدغ 
عاطفتها . غاياتها الاقتصادية كثيرة على الساحل » لاحياة ها مع الرومانس . 

كانت القلة العربية على ايامى هناك تعد للأنتخابات ترجو الاستقلال 
لز نجبار واختهها الصغيرة با تلوح هذه القلة بصور عبد الناصر؛ فى وقت كان 
عارالسويس فى بريطانيا جرحا ينكأ قلب الادارة البريطانية كل مكان.بريطائيا 
ذانها كانت فى سبيل أن تتحول من حال لحال. كان مفترق طرق فى حياتها 
الاجتماعية والسياسية أقبل بعضهم على بعض يتلاومون . 

ماقرأ «الحزب الوظنی » ماکان ينبغى له أن يق رأفى ذاك الحادث ما کان 
نقصافى الذكاء؛ ولاكان غير معر فة بالتوءات السياسة فقد كانوا وطنيين ؛ وكان 
بعضهم رجال دولة . آنتهم المتاعب من حيث لا يحسبون . كان فى كل مکتب 
من مكاتب اللزب صورة لعبد الناصر » وعلى كل حانوت عربى كذلك + 
وما هكذا كانت الحال فى مكاتب وحوانیت حزب الافروشيرازى . کان 
العرب يعملون للاستقلال الوطنى وعينهم على هذه العزة التى احسها العرب 
بخسارة عدوان السويس . ماجاء فى باهم انهم بعيدون فى الزمان والمكان ۹ 
ماقدروا ان خسارة عدوان السويس كان انتصارا للعرب نعم » وكان بعين 
القدار انتصارا لفئة من القوى الكبرى على فثة . ر 

نفك 


كانت الساحة عربية » والقتا 


غير عربی . كان من آثار هذا ان ذ کر 
العرب فى زنجبار عزهم الاقدم وازدهارهم الاول » وفات علیهم وهم فى 
غمار النضال ان يحرسوا أنفسهم من فواجع ۸ يروها » بعد أن روا معارك 
الاستقلال فى ظل انت 
الاستقلال سنة 1457 فى قبضة صبى ملتاث تلفح به شتيت من الناس + درب 
بعضهم صناعة الثورات ودربه بعضهم غريزة حا حقدا » 
حسبوها دما .تلفح الشيخ عبيد کرومی بالارشال أوكيلو وانقض انقضاضا على 
العرب . كان اوكيلو واحداً من عرض الناس . خوفی على نفسی من أن ترمینی 
با حرف »ينعت من أن أقول أنه کان سوط عذاب ارسلته السماع طیر ابابيل» 
أما الشیخ» ولا أعرف حتى يومى هذا كيف استحق هذا اللقب عأنى له » وهو 
حتى السواحلية . رأيته يخطب جموع الافروشيرازى ؛ وجاء فى 
خاطری انه أتى القيادة والرئاسة تحمله اكتافه العريضة واهدابه الحادة وعيونه 
الحمر الححظ ورأسه الضخم. طرزان انسان. تجهمه ‏ نخافه.تخاله سيعتدى عليك 
بواحد من ذراعیه الطويلين ينتهيان عند مقدم ساقه باصابع ؛ كل واحد منها 
عصاة بقروح . 

كان العرب فى ناديهم الظليل تنعشك فيه روائح القرنفل » لایعنون 
حنى بقدحه . شغلهم عن کروم وعن قدراته القتول حسبانهم انه غير أهل . لا 
يسوى.ماترك قبيحة الاواقعها. وشغلهم عنه زهو بابدود والعلم والنفوذ؛ حتى 
أناهم متلفحا بليلوسمرة اللون عندهم وسواده الاسود. وجاءهم ذات فجر. 
معه بصبيه الملتاث وشيعته التى سیر تا مذاهب سيا 
أقبل السلمون ذاك الصباح بعضهم على بعض » 
على السمر » ولاصحاب المذ أهب على اصحاب ١‏ 
العرب فى إقليمهم البعيد فى الشام ومصرولافی طوق المسلمين انيعينوا كماخيل 
لاهل ابلزيرة تلك اللحظة البارقة من تاريخ العرب الحديث . روها كما رأى 
العرب جرسة العدوان ءلىمصر »القاهرة . قبلوا الختائم فالمراد لا سبيل اليه . 


ارالسويس الخليط أصبحوا ذات فجر سنة واحدة بعد 


حسبوا 


وذ والسلطان.ماكان فى طوق 


00 


الطريق بعيدة عليهم والتاريخ البعيد نسو ما عرفوه قصة ستروی بدقائقها يوما 
من الايام لأنها خاتمة مطاف طويل للعرب والمسلمين + تتمثل فيها صراع 
حضارات وثقافات غير قليلة» بدأت قرونا قبل كرومى واخصامه . 
بار التى اغتصبها بليل كرومى وشيعته موقعا من مواقع 
العرب الاولین والمسلمين من بعد. انطلقوا منها ومن اختها الصغيرة بمباللداخل 
حتى شواطىه زمبيزى ؛ واقلم روديسيا وزاهبيا. عاش آلاف منهم نحو سبعة 
۰ وسائل العيشوطرائقه » 
عاك يم وه 
العرب من داخل الاقام فى القسرن السادس عشر » > ولاذ هؤلاء | جزیرمم 
وبالساحل فى تواضع فرضه التجار والحكام من رسل الملوك فى لشبونه . 
ول الامر فى زنجبار سلاطين أعاد بعضهم الحياة نشطة فى نفوس العرب + 
فعادوا للداخل افواجا قليلة تقاتل طريقها فى الثلاثينات من القرن الاضی ء 
ما قهرت روحهم جحس‌افل البرتغال وكانوا أقلعددا وعسدة. حملتهم من 
بعد قهرهم موجة من التجارة النشطة فى الرق والعاج » وکادت أن تستعید 
هم ماکان بيدهم من مكان ۰ لکن اوربا الغربية كانت تعيش اوفر ايامها على 
ذلك العهد . عهد ثورة الصناعة . كانت تراخت يد الب تغال » وقویت يد 
العرب غير قليل . 
فى الوقت عبنه كانت اوربا الغر 


بية قد يلغت القمة بالثورة الصناعية » ففاض 
ماتنتج على ماتريد » وماتدخر على ماتستطيع أن تستثمر » فخرجت تطلب 
الاسواق للسلع والارض والعادن للاستثمار » وصحبت هذه نبضة فكرية 
أوحت للأنسان الاوربى » أنه لبم على غير ه من الناس » يملك حضارة وثقافة 
ودینا وصناعة وتجارة + عل ان شين بها فى الارض » يحمل عبء ١‏ رسالة 
التمدين ٠‏ . كان سهلا على بریطانیا وهی التى سبقت أوربا إلى الثورة الصناعية 
أن تصد عن قلب الا م الاسلام من هنا فى الشمال » أقصد 
نالشرق فى زنجيار. وكان تأقتعدت مکانا عز بز | على البابين يدها 


سوهت 


هى العليا فى الساحل الشرقى وفى الوسط القريب من افریقیا . ما سبقتها لذا 
السلطان يد من قبل . فى الوقت عينه عرف رسل ليوبولد كيف يستأثرون 
بالتجارة والزراعة فى الكنقو > و كانت ملكا خالصا له هو لا لبلجيكا.طرد 
رسل ليوبولد العرب طردا ‏ وكانوا احلافهم من قبل . ماعادت بهم حاجة 
للذين رادوا السبيل أول الأمر ثم معهم بعد حین» يزرعون + يشترون » آخر 
المطاف كانوا يحكمون . « جبات القلوب على حب من احسن اليها » وبنض 
من أساء اليها . » فروا من السلاح ابخديد لاقبل لحم به > لكن آثار اقدامهم 
بقيت ليومك هذا فما كان مكنا لذاك الحليط الوثيق بين الافريقى والعربى 
والزمان الطويل الا يرك آثارا باقية فى کاتنقا والكنغو وملاوى وتتر 

اكبر اثر بقى هو الانسان السواحيلى . رجل مزيج من الحضارة 
الافريقية القديمة والثقافة العربية » خليط ابتدع الثقافة السواحيلية نی نعرف 
I‏ مارو سا 


وحدة متميزة وحضارة . . 
ولاء هى بقية من فلسفات ابانتو » ذاك لأن الانسان السواحیلی ينطق باسائه 
مزالا بان اوا وی الت قاری عل كسار . ترجم 


ببة آفرقها الاهلون أو افريقية عریبا القادمون كما یقول بازل دافدسن . 
ظاهرة تشير الى مرونة العربية والى قدرة الافریقی . 
لاتعرف اللغات الأخرى كثيرا ما کتب الشعراء والفقهاء والزرخون 


باللغة السواحيلية . ان عرفت لتیسر لنا ان نعرف اكثر من عبقرية الانسان 
السواجيل . يختاف عن العربی على الساحل وعن الافریقی فى الداخل . 


إن عرفت لتیسر لنا بعد هذا ان نعرف اکثر عن حضارة افریقیا كا كانت > 
وكيف تغيرت حين التفت بالعرب والمسلمين . ما وقع شىء من هذا بعد . 
لانعرف كثيرا عن الروحالتى نتجت عن ذلك اللقاء » فشرق افريقيا لم تكتب 
كثيرا نعرفه » لا فى ذلك العهد القديم والوسيط ولا على ايامنا المعاصرة . 


بو 


ما انجبت اشسباه بابا والسعدى وكعت مما یعرف الباحثون اليوم . على 
اللحانب الشرقى فى القارة القليل الذى نعرفه واكثره شعر ءوکان أهل الساحل 
3 ذون الشعر اداة تعبيرهم الاولى كما كان العرب يفعلون > د کان 
الوافدون الأوائل عربا حتى قبل أن يعرف العرب‌الاسلام كما أوضحت » ولن 
تخطى مناخ الشعر العربى ان رأيت نماذج ما كتب عرب الساحل + وهنا ينبغى ان 
اقول ان بحثا عن الاقام لايق ف عند « يوتردى وانكشافى » بظل ابر غیر كامل. 
انها الملحمة الطويلة طول المعلقات وبعض ملاحم اوربا . كتب ١‏ يقظة 
الروح» هذه عبد الله بن ناصر فى ظل اهزعة العربية الاسلامية فى شرق افريقيا 
بين عامی .۱۸۲١-۱۸١١‏ یذ کر هذه الملحمة فى زنجبار العربی والشيرازى» 
إنانت سألت عن الاصول الوجدانية انهضة الاستقلالية فى ز ‏ بات اال 
اانا اك رت دار E‏ ؟ أين المع ؟» حين 
یعرضون عليك فی فخار بعض الذى يكتبون EOS‏ 
OE I‏ » لا أصول له ولا بذور . يقرأ 
عليك هذا الشباب على النحو الذى ينشد حامد العربى شعر نجيه العباسی کلاهما 
وانا اكتب فى الرضوان لمن الرضوان ان لم يكن لابناهما . 
هذه الملحمة معلقتهم » ينشدون ابيات منها تعبر عن أساهم تلك الايام 

وهم یعملون للاستقلال يراه العرب على نحو والشيرازيون على نحو . طلاب 
حر رس تسین فى رصاه للك لحري . مأساتهم هذه يحسون بها » 
من العيش ابلحميع » 
تصطدم القافات » ب اخحل واحب لا ان تقف عد شطر من اللحمة » ونی 
ذهننا المزيمة ای ترصدها المعلقة السواحيلية» والمأساة التى ثارت حين یقظ الناس 
يدعون للحرية » واختار هذا الشطر نبا شجتنی حين تغنى بها الشباب يترون 
جسدا وعاطفة , 

كم ثريا رأيت » كم عظيما شهدت + 

كان شمسا تضیء كل كبير » 

كان شمسا سراتنا هرون 


سامت 


اک وا الال وعزوا این 

ویلهم ۰ ما آدرکوا 

القوة تخدم السلطان . 

اتتهم الامور طيعة تطيع > 

وهموا انها كذاك كل حين » 

ما رصدوا النجوم » دبروا الامور » 
اغفوا . ثم اخبت . 

مشوا على الارض عينهم فى الاعالى > 
عالقة بالنجوم » لاترى هنا . ارضنا 
كانت تصدق الذى ترى وتسمع 

لا تشك لا تحاذر 

أقفلت عيونهم رخاوة الحياة 

كثرة النفوذ والسلطان . 

ماعادوا يرون غير الذی هم يقال . 
ما رأو غير ما ترى عيون الزاحفين 

الجاه زيفا ورياء » 

أبعدوا الا 


ار والوفاء : 

أبعدوهم احتقارا انصتوا یف والسقط . 
ماأدرى إن كنت قد حملت لك الأثر الذی تترکه هذه الملحمة 
فى النفس ؛ لكنى أخاف الا تفعل فالكلمة المكتوية فى هذا الصدد لاتصل 


لاما 


أعماقك كتلك المنغمة .أقول هذا لأنه هو الذی وقع لى .قرأ ت هذه الكلمات فى 
الانجليزية ولكنها_لم مبزنی على النحو الذى هزتنى اسمعها منخمة فى النادىالعربى 
فى زنجبار على جهل بها بالطبع . كان فى بالى ابو العتاهية على عهده الآخر 
وفى بالى جاهليون محككون: قاب 2 
وقفت عند مطرود بن كعب : 

وابكى - لك الويل - اما كنت باكية 

لعبد شمس بشرقی البنيات 

وهاشم فى ضریح وسط بلقعة 

تسفی الریاح عليه بین غزات 

أمست دیارهم منهم معطلة 

وقد یکونون زینا فى السریات 

افناهم الدهر أم كلت سیوفهم 

أم کل من عاش ازواد اللیات 
الببوت التی خلوا مسا کنها 


فاصبحت منهم وحشا خليات . 


دواوينهم من بعد كما أفعل من حين لآخر 


قابل هذه الاشطار باخوات فا فى ماحمة عبدالله بن ناصر » لترى 
ما رأيت انا فى زنجبار من الاخ العربى الذى اشرت اليه » اسمعهاتترجم على 
النحو الذى تترجم فيه هذه الملاحم فى المجالس دون تدبر طويل »تأمل . . . 
عفو خاطر . هكذا انا فى المنتدى الذى كنت اختلف اليه » ينغم الشادى + 
ویترجم عبد الله بن ناصر صدیق فى الفجوات بين القراءات : 
يرقدون ويحهم فى مدينة قير » 
لاخمائل ؛ لاوسائد » لاخدم » 


آجساد أقوت الروح منها » رمم + 
والقبور ضيقة . هکذا القبور . 
قصورهم بلت + ما كان فا ان تروح + 


هت 


بالسلطان خاويا » يدقون اعناقهم دونه » 

الزهو يكفى والطواويس جميلة فرحانة » 

آیرون يارب القصور من قبورهم ؟ يارب 

أرهم انوارا خفت » الحى . ظلمة كظلمة القبور . 

الوطاويط تطير'من هنا ومن هنا > وهی آمنة . 

همساتها انتهت وال همسنات تنقضى فى العادة . 

ذوت‌الاشجار حول قصورهم » خوت من البشر 

على السرائر انا کب » السحالى على السقوف 

آلت البها حين راح الفامسون ۰ حذقهم ردة 

الزمان على الاعناق منهم والكت 

وراح الصارخون يفقهون أن يعيشوا + 

وغير ذاك لا يعنيهم » أوغا 

لو شئت مضیت لكنى أطوف القارة اجمع تتعرف عليك ‏ لذا احب 
أن اعود بنا للشمال من هذا الشرق الذى نحن بصدده کی تکتمل الصورة 
بالقدر الذى يتيحه لاواحد حديث ینس » لا يهدف ان يعلم . 
المتوب القضى الذى رأيت فى زنجبار ما كان الا بضعا من الشمال فى 

شرق القارةخيث اكتشف المنقبون حتى الآن وثائق فى زيلع ومقديشو ترجع 
لعام ۷۷۰ ميلادية . كانت زیلع واختها مقديشو موقعين من مواقع القفز 
لداخل القارة قرونا قبل ذلك منهما ومن جزيرة دهلك . من هذه المواقع 
دخل العرب ودخل بعدهم العرب السلمون فاقاموا فى وديان الحبشة ولایات 
اسلامية» بدأت بينها وبين ملوك الحبشة فوق المضاب وفی السهول » حروب 
م تنته الا عام ۱۵6۲ + حين خف لمون ملوك الحضاب البرتغاليون » وکانوا 
سدنة المسيحية الاوربية » يعملون منذ القرن الثامن على تطويق الاسلام » وقد 
بدا هم خطره. کانوا يريدون لاجزيرة العربية ان تشغل بتفسها عن اورباء تقاتل 


هه 


جيوشا من خلفها لاتتقدم تخرج من الطوق فى ابلزيرة . 

كانت الحبشة على ذلك العهد ارض اساطير شدته اليها اوربا شدا لكثرة 
ماترامى اليها من أخبار تزعم آنا ارض الملك الصالح برسترجون ؛ حامی 
السيحية فى الادغال والحبال » وحين تداعت اليها أخبار أخرى ان الملك 
الصالح برسترجون يحكم اند » وكان الامر تلطا فى ذهن عامة لاس 
وكثرة الحواص : يزعمون احيأنا ان الحبشة هى الهند وأن اند الحبثة . ويعنينا 
هنا أن البرتغال رأت فى هذا اللك الصالح رسنا للاسلام يمسكه عن العدو وراء 
صحرائه. أرسلت ابنود الدرعة حتى هزم الاسلام على يدها ويد الاحباش فى 
المضاب . وكانت المزيمة هنا ايضا هزيمة سلطان لاحضارة . يطوف الواحد 
الآن فى هررشرق أثيوبيا وايفات فى الوسط : فبری كثيرا من عادات العرب 
فى العمار وفى الزرع وفى التقاليد » وقليلون > اولثك الذين لا يتحدئون 
عربية من نوع بعد هذه القرون من العزلة ‏ ماخلت واحدة منها من اضطهاد 
لهذه الففة » لانها ترنو كغيرها من الطرائف المسلمة فى سائر القازة للبلاد 
العربية والاسلامية » تسقط اخبارها وتعنى باقدارها » ولايدرى الواحد ان 
كانت هذه ابلیوب ستظل على حالما محتفظة بش من قديمها »آم سیندرس 
ذلك القديم . يتسائل الواحد لان بض | عاد بطیثا کا كان ق 
فالشباب فى المدارس والمعاهد يتعلمون لغة القائمين على الامر» الامهرية فى اثيوبيا 
مثلا فرض حتم ‏ ولاسبيل للصغار للابقاء على القليل الذى نقلوه من كبارهم 
فى المسجد وفى البیت ؛ الكبار يزجون فراغهم امام المذياع الأثيري وهو 
يتحدث اليهم بلغات ليست العربية منها - الا بعض وقت - وعن اشياء 
لا تتصل بعالمهم القديم وحضاراتهم الاولى دع السياسة جانبا . قلبى مع قلبهم 
المفطور . 
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لخا انقارة ارب » وأحب لنا ان نذكر قىمسارنا هذا من شرق 
افريقيا لغرببا انى قلت من قبل ان الاسلام حين اتى هذا الاقام من الشمال 
الافریقی جاءه وقد لص على عهدى محمد وعمر من ارستقراطية العرب لقاء 
الزنج » السمر لقاء السود : وذاك قدر ماتستطيع رسالة أن تتخلص من‌هوی 
الانسان.الانسان حبيس هواهء ماعصم ربك غير قلة ؛أحاد . سادت الطمأئينة 
رقعة الاسلام على عهد عمر » فأمکن له ان يستشرف العالم خارج ابلزبرة ء 
ثم تیسر له ان يدير شئون رقعة امتدت علىعهده واحتوت الناس ومايؤثرون. 
كان من هولاء البربر » ومن البربر حرجت طائفة المرابطين التى حملت 
الاسلاملغرب القارة. اعان هذه الطائفة انبا ماكانت غ بة على تلكم الدیار . 
کانوا بتجرون مع الاهلين ويعيشون بينهم قبل ان يعتنقوا الاسلام وتوم 
الاسلام لم يشق عليهم ان يشيعوا عقيدتهم الحد. ة » وما تحمل من حضارة 
و ماارتاب فيهم الافر: ن ولاخشوا بأسا قادما من الشمال عبر صحراء 
موحشة أو من الغرب عبر ساحل عبط موف . اکتر من هذا . ماجاءوا 
الاقام بحملون عبء البشر الاوربى يطوق عنقسه . يحمل « رسالة الرجل 
الابيض » ..ماقال الرابلون شیثا من هذا وما کانوا هم انفسهم عربا لیقولوا 
لارنج انهم أتوا يعينونهم على حياة و قم العرب الاسلامية » . كانوا أفارقة 
مسلمين فحسب ما كانت شكوكهم كثيرة كالتى اعاقت من قبل بعثات البشرین 
الاولين » وماكانت سحنهم غر على الاقلم ولا عاداتهم؛ وماأحسوا وهم 
يتحدثون عن عقيدتهم ابلحديدة انهم رسل احد . ماساقهم العرب بالسيف أو 
الاغراء » ماكانوا فرعا من صل يرون ما أراد شم دخيل واغل ان يروه . 


اتخذهم رجل الدولة الحذق موسى بن نصير يدا عزيزة فى الادارة 


بعت 


والحكومة . ماكانوا ادوات يحركها العرب الفانحصون . ألف قلویبسم 
وكانت تكاد تنفرعلی عهد عقبة بن نافع رجل الحروب والغزوات . أخذ البربر 
ومرابطوهم العبرة من الرجلين » واحد منهما رجل‌دوله درب والاخر رجل 
حرب كذاك درب .م يتصد تاجر أو رجل دين أورجل دولة أو غارب لعادات 
فريقية لاتضار بها العقيدة . کانوا يعرفون ان محمدا نفسه لم يغلظ على القبيح 
الذى يشين الانسان . وأد البنات مثلا . جادل فى هذا بالحسنى . جادل فى 


غر‌ها من وقضى الايام والیال يفسر ما تريده آيات ربه ؛ وترك 
بعض الذی عجز عن اقتسلاعه من عاداتهم التى يحبون ؛ لتختاط مع اسلوب 
الاسلام » تأخذ عنه قليلا قليلا ؛ تصير بضعا منه مع الايام » وقد شذبت » 
ذهب عنها الذى لا يتفق والحياة كا يراها الاسلام . هكذا فعل البربر 
والرابطون ؛ترکوا الاسسلام ينساب للحياة الاجتماعية والثقافية للافريقى » 
وصنعوا حياة جديدة فى || يحياها الافریقی السلم ايامنا هذه المعا 
كلها ولا ترکها غلی ما كانت عليه . احس النى أن العقيدة 
الحديدة لا حقر عاداته ولاتراها غير جديرة . . سعد بهذا فمشى نحوها » 
يحتضن کل شی فيها ويغفر هفوات 

شاهدی عل ما ادعی ذکریات ارغ عن مجیء لاسلام اقلیمه .ری 
هذه الذكريات فى اقاصيص الأقليم القديعة » وقد شرع الشباب يجمعها الان فى 
اقرأ إن أردت قصة أمنا التمساح » لامادوا احمد وكومبا. 
تشير هذه القصة لبيض أتوا من الشمال رأتهم جدته يغسلون أيديهم وأذرعهم 
E E‏ موه يتجهون من بعد لطلع الشمس . 
تمضى العجوز بعد هذا تصف« لون الاء فى النهر » لقد « إستحال أحمر» من 
الدماء» و رمضی البيض طريقهم بعد أن علموا الا ن كيف يركعون ويسجدون 
لله عند مطلع الشمس فى الشرق » تأسرك العجوز وأنت تقرأ ذكرياتها . حتى 
حديثها عن بعض ما وقع من قتال ماکان معدى عنه » حديث لامرارة فيه . 
عابر . تدرك من ذكريات العجوز أن الحضارة والثقافة الاسلاميتين لم تريا 


رش 


أتى الاسلام هذا الشطرمن القارة عبر اعوام التجارة» وكانت تعرف 
من خبراتبا أن الافريقى + ماکان وغاءاً خاوياً تملؤه أى شى يمتلى» : 
سبورة سوداءتكتب ما تشاء عليها كما عبر ایض . رأى البربر من قبل أن 
للافريقى أسلوباً للحياة ‏ لايمكن للاسلوب الاسلامى أن یکون بدیلا له 


ورأوا من هذه النافذة أن الطيب هنا ينبغ أن يلتقى بالطیب هناك + وما وقع 
صدام بين الةم . تری هذا بينا ت للعقل السلم فى | يقيا خلال مایکتب 
وما يفعل . إنه مزيج من الثقافتين يتحر على الواحد آحیانً أن یعرف العربى 


الاسلامى فى المزيج أو الافريقى أو البربرى . تنتهى من قرائتك ولقاءانك 
إلى أن اللقف الافريقى المسلم وحدة متكاملة من هذه الثقافات الثلاث + 
r‏ . أقول 


وإن كانت فى الذى تراه ا ETT‏ 
إختلطت هذه الثقافات: تداخلت . ودعنی اسق لك مثالاء أوضح به ما أقول 
من احية » وأضع بين يديك فى الوقت نفسه » موذجاً ما يكتب الشباب 
هذه الستین : 

ليس عثمان سوس واحداً من أضواء القصة فى افريقيا »مابلغ مبلغ 
كارا ولامكان شنوا ولكنه يقترب من الشاهیر من أخوانه حين يروى لك 
الذی كان من أمر كريم ومريم » بطلی واحدة من قصصه القصيرة . تری 
زغم اللغة الفرنسية ای كتب بها عشم » أين تنتهی ثقافة من التقافات 
الات نی ند وآین ید آخری:» این غترج کل متکاملا . الاسلامية 
رغم الاعاصیر والقرون > 
. فری فى القصة فضائل فتنت العرب ٤‏ 
با تور وچ یرومم 

f 


توقير المرأة . 

يخرج صاحبنا كريم هذا ؛ بطل القصة مع رفاقه يزور مرم فی‌سان لوی 
٠‏ الستغال » ويريد لیشیع نهم عينيه من جماها الذى أخذه . مرم ورفقتها يترقبن 
مقدمهم فقد كانوا يعرفون . ب مریم بكريم ۰ إنه الضورة التى رأت من 
بعيد . يدور حوار يشير فيه إشارات غير خفية إلى حرصه على الزواج متها . 
يعينه رفاقه . يتحدثون عنه . إنه موظف ذو شأن ‏ نعم » لكنهم لا يعنون 
بهذا كثيراً » يذكرونه على عجل . إنها عندهم عرض » والوظفون كثيرون . 
سمته المميزة مؤهلته للزواج من مريم » إنه « سمبا لنقیر» صفة كان 
الاسبقون على الحارب لا ينهزم. بیزهن هذا ويبتزون. موسيقى أذن 
تز كريم . يده فى جیبه تتساقط فرنکات فى صحن و 

نقیر . یعتدل فى جاسته . عضی يغنى 


کوما ما مات فى فراشه 
مات واقفاً » مجلیج 
ذاد عن حیاضنا 

حتی وقع 

جاءه ام » ما خنع 
عند شجرة السالوم 
كان يوم حتفه 

ظل تحت ظلها 

دمه القانى الاريح 
یرف » ينتهى . 

أنت یا کرم 
نماك کومانا الشهید 
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کرو تی جيه عونا هر یرو 

ياكبير ود الاكابر 

ياكريم 
وتتدفق الفرنكات فى الصحن » نقط الماء تتطاير فى العيون » تبتسم . 
لقصدها : 


يسير الفنان لغايته . عينه تلقط مایهم ویعنی» تذهب ما 
حا حقا یا مریم 
جاك سمبا لنقير 
جاك سمبا لنقير 
ولا علك واحد الا أن پشترلك . لا تملك واحدة الا أن تصفق . صبايا 
وشباب يرددون وجاك سما لنقير » . 
يخرج كريم من دار مریم رجلا غير الذى كان لظات لدی 
الباب . وتقف . لا كلمة واحدة » يلحق برفاقه » وتلحق برفقتها . إنه مزهو 
ماعاد يستحى » وكان من قبل يفعل . إنه « يتنبر » الآن > وأرجو أن تجد 
الفراغ لتقرأ القصة كاملة فى « بلاك أورفيوس » . كتب عثمان سوس عن 
سريحة من قصص الاخلاق » مزهواً زهو بطله الذى خلقه » بالتراث الذى 
مازال ينافح ليحيا فى القرى حول داكار وغير ذاكار من مدن السنغال ای 
تلفها فى فة حضارة الفرنسيس وثقافة باريس . إن الصفات النى يعيدها 
لذهن لداته عثمان » عربية / افريقية / إسلامية . 


ماکان صعباً على الثقافة العربية أن تدخل الاسرة الافريقية » وستری 
آثار هذا فى الفكر الاسلامى العاصر منه والوسيط ۰ حين اتصدی هما بعد 
قليل » لكنى أحب لك أن تقف بعض ساعة عند ادوارد بلايدين » واحد من 
أضواء افريقيا . رأى فى أخريات قرننا الماضى » مالم تره العيون الاوربية . 
تحدث فى ندواته وكتبه عن العزة التى يستشعرها الافریقی السلم . صارت 
قاعدة النضال عنده الحرية.يلقاك هذا التعبير العزة الافريقية فى أكثر الذی 


سک 


كتب الكتاب .وخطب الساسة قبيل وبعد الاستقلال . وأنا احثك على قراءة 
بلايدن إن جاء طريقك . أقتطف لمن عباراته التى مافتی» يرد الباحثون فى 

الاسلامية عند الافريقيين. قال » وما كانت افريقيا يقظت من منامها بعد 
٠ .‏ . « الدين الإسلامى يبحث عن الانسان الحقيقى » يريد ليصوغه. لا يضيع 
وقتا يقضيه فى الحديث + عن الزوائد فى حياته . الصغائر لا ت 
السفاست . يشيع العزة فى التفس الا نسائية. إن حملت على مايتقى و + 
نفس المسلم وسائل دفاعه عن عزته . لا يسع الأجنبى عن القارة الا أن يحترم 
الافريقى »حين يعرف أن دينه الاسلام » وما كان فى نصرانبة بلايدن « زغل ». 
تترى الدراسات عنه هذه الأيام » تری فيها أنه فى الحق ‏ آبو النظرات 
المعاصرة فى القارة » ذاك لانه كانمن اوسع الناس خيالاء واقدرهم على التعبير 
عن ذات نفسه . يردون اليه الآن مفهوم « الشخصية الا فريقية ؛ وهو مفهوم 
انوا مرق واف لك نکر مد هد كا شع بعلا عبط الى زد الدع ج 
والذى يقول . لعله توا ج 
سيرته المليئة نظرة » ره . أهتدى هذه النظرات وغيرها وهو 
يطوف أوربا يدعوا ية الانسان الافریقی » وقد تعرف عليه وهو صبی 
فى مدارس‌البشرین وكنائسهم فى ليبريا » التى انخذها قاعدة يعمل منها 
افريقيا بيد والتعريف بها بيد . كان قد هاجر اليها يافعاً من جزر اند الغر 
وتوحى اليك كتاباته وأعماله آنه كان يقابل فى مطلع شبابه بين العقل الافریقی 
السیحی » والعقل الأفريقى المسلم ذاك أنه عاش منتصف وأخريات القرن 
الاضی والافريقى يسابق الزمن وقد باغته الغرب بالصليب والشرق بالمثذنة » 
واختلطت عندها المنافع بروحانية ا مسيح » عندها الكتاب المقدس تحمله فثة » وعين 
أهل الال والنجارة » ترنو لثروات القارة وأسواقها » من جهة » وكان على 
العلماء أن يعجلوا يسجاون تاريخهم لا تطمسه القوى الحديدة القادمة من بعید» 
وماكانت هناك سبيل غير أن يعودوا للثقاة الاقدمين أمثال أحمد بابا الذى قال 
عن نفسه أخريات القرن السادس عشر ( ولد عام 1885 ) « كانت مكتبتى 


¥ 


أصغر مکتبات اخوانى الدارسین فی السودان » إذ كنت املك نمو الف 
وستمائة مجلدا ». كان حتما ان يقابل بلايدين بين الفكر الاسلامی وأثره على 
على انسان افريقيا » والفكر المسيحى عليه » وهو يشهد هذا كله . احمد بابا 
كان واحدا من الاعلام تعرف بلایدن على كتبه ‏ وماکان وحده بابا . كان 
الفكر السیحی وليد اءلى عهده ء ما استقرت قواعده » وكان بلايدن قد 
طوف أوربا ورأى أحرار ذلك الزمان» كأحرار زماننا هذا » قلة تصارع قوی 
افعل اثرا فى ا حياة السياسية ؛ وكانت هذه القوى مطيه طيعة لاهل الصناعة 
والمال والذين يفلسفون هم طموحهم أكثر الاحيان عن إعان ساذج» وبعض 
الاحيان عن دخل وزلفی تعين على العيش الرفیه الرخو . كان ذو البصر القلة 
یقارعون ليقتنع الاوزبى أن الافریقی انسان ذو ملكات « منطقية » . لقى 
بلایدین عنتا أى عات ليدلل على هذه الحقيقة الأولية » تعينه هذه القله الحرة 
على نشر مايكتب وعلى اعداد. ندوات يتحدث فيها * وما بلغ مما آراد 
الا القليل » لأن العقل الاوربى وقد ساد العقول كلها فى العام بعد ورته 
الصناغية وثوراته السياسية بعد ۱۸4۸ قد أبى غير عقله هو » وخير شاهد 
اسوقه على دعواى وقع فى مقعد من مقاعد العلم الغظيمة : 

يروى سیر نکس ایفن قصة وقعت احدائها فى كبردج . ار فزاع 
بين استاذ الدراسات الافريقية وزملائه اساتذة فروع المعرفة الاخرى لأنه 
قال كلمات طيبسات عن طالب لاهوت أفريقى اسمه صمويل كراوثر . 
أوصى الاستاذ بان تمنح الخامعة جائزة اللاهوت لكراوثر. عجب زملاؤه 
وسخروا منه فاهتاج عقب اجتماع وقال «لقد سمعوا اجابات هذا الشاب وهم 
بمتحونه » وخرجوا من قاعة الامتحانات يقولون انه ليس من ذوی الملكات 
المنطقية . بعض هولاءیفتقدون » قی‌الی أراه ‏ ملكة اکبر شأنا من ملكة 
المنطق بل ملكات غيرها . انهم يفتقدون العدل آلعادی فى الحكم 3 
وأسوأ :يفتقدوت الضراحة التى اتسمت بها اعمال المسيح ‏ صاحب الرسالة 
التى يقولون انهم على هديها یسیرون © - 

A 


ماضاع هدرا ضيق ذلك الاستاذ هذا ولاغيظه . عاش هذا الطالب 
النیجری يخدم عقيدته حتى صار أول بطريق أسود فى الاقام . يعده كاتب 
سيرته احد العشرة الكبار فى تاريخ الفكر والعمل الافريقى فی اربعينات 
القرن الماضى » ويقف وقفات غير قصيرة عند اريحيته المسيحية القیقوافر 


اتی علق بها وهام » فى زمان كان الرجل لایض + لامرك غير حقيدته 


إيثارا بل لی معه أنه كان يمع بامتوار الکی 1 يديرة معهم 
يشير على زملائه فى الكنيسة من سود وبيض أن ينهجوا نهجه . يقول هم کل 
مرة لا يمكن لأحد أن يحمل مسلما على غير مايريد . يستحيل عليك أن نمس 
دينه ونتوقع وأنت تفعل هذا أن يقوم بينك وبينه ود . لا تتقواوا على الاسلام . 
خير لنا كلنا » هم ونحن الا ننتقد الاسلام 4 . كان كراوثر يسعى لينير 
الطريق للمبشرين البيض ۰ لاسلام بين المسلم الافريقى والمسيحى » ماعاقه 
عن سعيه جرحه » وكان جرحا لا ينساه غير رجل واثق من نفسه يعتد بها» 
لا يوغر صدره الصغار الذى يعيش عليه الصفاز . كان کراوثر زجلا 
فحلا » قبل أن يكون بطریقا » أول بطريق أفريقى . الدرح الذی أشير اليه 
هو أن مسلما باعه . ار ا كان داعية الوثام 
والسلام بين الافريقيين نصاری ومسلمین . 


نک 


0 


- ددا باون بر لازي السلم فى افريقيا لم يلق عنتا» 


قى السیسی . علائق المسيحية بالدين الذى حفله المبشرون البیض علائق 
5 وعلائق الاسلام ماعرفت هذا الانفصام » وکتابات الشباب 
المسيحى تکاد تکون وقفا على هذا التمزق الذى اشير اليه . 

أبعد الکتاب الشباب صيتا فى الحمسينات كان حزقيل مفالیل ولكن 
اعتداله فى عقد كان الشققاق والتزاع مع الغرب فى قمته ما أعانه كثيرا على البقاء 
فیالز حام رغم وطنيته الصادقة ‏ وخياله الآسر : وأسلوبه الساحر ؛ ولعلك قرأت 
فى مطالعتی الاولى حديثا لی عنه غير قصير . تصدیت فى ذاك الحديث وهو 
يحاور دعاة از ف 
معه . کان مفالیل حائرا بين الغرب الذی صنع عقله وقلبه فى مدارسه وكنائسه 
وافريقيا ای صنعت جسده وجلده . كان صورة من ديا لو الذى عرفته اول 
الحديث . سعى ليوفق بین هذين وكتب كثيرا ثم توج كتساباته ببحث عن 
٠‏ صورة افريقيا » متز نكا يقولون » حکم. يعنون انه لا يمس بیض إلا مسا 
رفيقا لايحرح. يؤمن بان العيش معهم لن يستحي ل على الاسود فى جنوب أفريقيا. 
اوو وخبر الاشياء وهو يطوف القارة بعد أن استحال عليه العيش 
4 ی ولد فيها وقضى اوليات شبابه . رأى فجوة 
بين انسانيته الخالصة الطاهرة » وانسانية الغرب التى رآها عارية من تزويق 
الكتب » تخالطها انانية تتخسول عليها كلما أقدمت على عمل . انتهی فى 
الستینات الى مقالة ما حسب الناس أنها يمكن أن تصدر عنه صاحب « صورة 
افريقيا » كتب يول : غدت الكنيسة عندنا رمزا لتفاق الغرب وكذبه » 


وت 


وكان يتحدث عن افريقيا كلها لا عن موطنه الام > كا تحدث على ذلك العهد 
كثيرون» تفتحت هم الافاق يرونا رأى العین» يرون التقدم فى المسيحية الى 
آمنوا بتعاليمها » ولا يحدون سبيلهم اليه » لا نصيب شم فى هذا التقدم + 
بقى اهلوهم على الذى كانوا عليه من عيش غليظ قاس ؛ يرقبون الغرب 
.بمشى لایسار والرفاه على ظهور السود والسمر والصفر فكتبوا فى حنين 
لعقائد اسلافهم التى تركوا وراء ظهرهم وماجنوا شيئا مما وعد المتقون من 
مساواة وعدل . استمع لواحد من هؤلاء يتألم فى لوعة لماض ما عرفه : 
اسمع اصداء الطبول تدعونی > تعال . 
اسمع دم ترم » دم ترم فى وضوح أتيين : 
وأرى فى الطبل » وفى الزمر » ماض افتقده 
قم اعيشها لا تنتمى ؛ ۸ تتمنى 
لسانبا غير لسان عترتی 
وهو لسان انكره . 
خبيث دعانى لطيب ويدعو 
لكنها لير غيرى 
نظافة » قذارة » تنافر . 
قل » کا قلت انا أول قرائتی لطلع القصيدة » انك لا تفهم عن الشاعر 
تمزقه » لکن امض با قليلا » سيتضح لاك حنینه لاضیه ‏ ابتلعه حاضره 
لا يأباه فى الحق » لكنه مبعد عنه محروم . 
أرضنا تبتر حولنا 
وحوتما جماعة « تحكرت » عل المخامل 
تمش الطريق كله وتذرعه 
نحن نمشى فى حياء 
نحاذر غير شىء » نخاف » نستحی 
نمشى على أطراف القدم 
سوه 


أرهبنا طواع غيرنا 

نحن حرباوات 

فى كل جارحة فينا فزع 

تحوطنا المهالك 

ام لا تحوطنا يارب ؟ 

ومتى نی » كيف + ۾ 

ونحن لا نقول ما نريد 

حتى شواطیء البحار عندنا حبيه 

تخاف ترتطم » لا ترتطم 

انبارنا كبيرة لکنها تخاف 

نسیت مع الزمان كيف تهدر 

مهالك الصمت فى حقولنا ترن 

يحول دونها وانحضرا 

صمت مروع » حقولنا صورة 

وكلنا مهلوع, . 

إن اكثر ما یکتب الافریقی السیحی هسنه الایام قريب من هذا » 

لابری الحنة التى وعد النقون . لایری ماقاله القس.فی.الكنيسة . یعود من 
أجل هذا لاضیه » أقاصيصه ماثلة بين عينيه » أصداؤها فى قلبه - سرالح 


منها تعيش غير بعيدة من عاصمة ذات اضواء والدوان » آبوه هناك وعمه 


۷۲ 


وخاله » يتحدثون. عن البديع الذى كان . ماض يسحره بعيد عن حاضره > 
الذی من القابل » ماض لايحب أن يعيشه » كان مزيجا من السذاجة 
والفاقه والدشونة لکنه يحب أن 
على استعادة هيبته إنسانا مع النا 
الغاب» لاتاريخ + لاحضارة لا 3 
واحد من اسياد هذا الماضى البعيد » كنيانا. بقول لات طيبات حتی عن 
ینکرها عقله وعلمه وتتغنى بها عاطفته . غريزة 
التحدث للرجل الأبيض تدفعه لأن « يعلل » سيئات فى الحياة القديمة يختازها 
إختيارا يرى فيها فضائل لم يرها غيره من قبل » ولا يرأها هو أكبر الظن 
ولكنه يريد ليغيظ . اهدى كتابه « لقاء جبل كيتيا 6 الى 0 موبقواى وأمبی + 
ال كل من ذهب دمه هدرا فى افريقيا > الى من نبت ارضهم نیا . أريد لنا 
وائقة مع الاسلاف لتكون ارواحهم الراحلة معناء فى نضالنا لتحرير افريقيا . 
يدهم فى یدنا . ایدینا جميعا معا » الحى منا والذی راح والذى فى الغیب 
جاء بعد. لتنضم الايادى يعز بعضها بعضا لنعيد بناء الذى خرب الواغلون »» 
وما کان طالب مد لایدفع نما كنياتا . ولد بایاب وییش ی فی اننيب 
عمره هذا + موزی » عم كل الناس من بيض وسود » وكان قبل سنين قلي 
عضت « قائد لتاس للظلام » فى عين ال الذين مافهموا عنه » وشرعوا 
بتعلقون به جين رأوة كبيرا على الصغائر » ویعفو عن خطايا الذين ارهقوه 
صبیا وفتى وكهلاء مارحموه . رأوه مؤمنا بان المستقبل القريب لبلاده رهن 
بعلائقه الطيبة مع جلاديه القدامى ؛ فما اکتمات ها قوة الوطن الواحد , 
اخسذ عنه العودة للماضى البعید كل جيل بعده : نکروما الذى عاد 
بوطنه ليوسف بن تشفين والمسلمين من البربر واسمى: بلاذه غانا + وأنعذ 
عنه هذه العودة جيل بعد نکروما » جيمس انقونی» نكروما 4ه سنة 
۲ سنة وبين الاثنين ثلاثون عاما وتزيد وكلاهما نذر نفسه للنهضة | 
رائدة الثورة الشاملة » ذاك كان يجرحه الذين يأبون الشخصية الافريقية ان 


ه فى وجدانه لآنه بربطه عرفا > يعينه 


لیس بشعا من شجر الارض وحوان 


۳ 


تمد مكانا بين الناس » وهذا يتلمس الطريق على النحو الذی فعل كنياتا 
ونکروما قبل جيلين وجيل . جيمس انقوقى فى سرق القارة شبيه بلداته 
فی غربها » شنوا اشيبى + فى فيجريا منقوبتی فى الکمرون » کامارا لى » 
فى قنى ۰ فنانون قلمهم يصور الذى يرون بعين الذى يفتنهم العمل كما يفتنهم 
التصوير . بينهم مع هذا فئة من الشباب المستنير لا يستطيع غير أن یخضپ » 
ذاك لانه یکره أن يضيع وقتا يحلل مابأتى ومايدع الناس . العبرة بالحواتم لا 
الاحاديث . هذه هی الفئة التى دعت الكنيسة افريقية تناهض الاستعمار + 
عوض كنائس البيض جعلت الدين خنوعا للانسان الاوربى » وكان افراد 
من السود الامريكان » ماركس جارفى على رأسهم » قد نادوا أواسط القرن 
الماضى بكنيسة اثيوبيا وقد خذلتهم كنائس' البیض . نادت هذه الفلة من 
الشباب المعاصر بكنيسة تأخذ بشطر من حضارتهم الافريقية لأنهم عرفوا 
مباية المطاف مكان الحض ارة والثقافة فى دفع الانسان امام . 
هذه الکنائس بعض حظ » فما كان ممكنا لها ان تقارع 
وطول وسند . 

ماکان غریبا ان تقوم الدعوة على اكتاف الشباب فی‌ابلامعات والعاهد 
والندوات. حرجت صحبفة «تام تام ؛ التى یصدرها الطلاب الافریقیون 
التحدئون بالفرنسية تقول فى أول عدد ها انبا تصدر لتحمل قراءها علىالايمان 
بأن الكنيسة ١‏ ( يعنون السوداء ) ليست عملا من أعمال اللحدین . انها 
تومن إيمانا عميقا برسالة السيد المسيح . ثم حدثت الصحيفة عن رسالتها فى 
هذا الصدد » وقالت انها تصدر لتلبس تعالم المسيح العظيمة ملابس افريقية 
وليس لمؤمن أن يخاف على اانه « إنا أيضاً مؤمنون » . على الذ؛ 
للدين المسيحى ان يجد سبيله سليمآ لقلوب الافريقيين » أن یعترفوا بأن 
الضمير الافریقی ليس وعاءا فارغا » يماونه بائذى يريدون . على المسيحية أن 
تلتقى بالحضارة الا + التی هی عماد قوميتنا التى نعمل لها . لن 
الثوزة فى سبیل القومية أحد . سنخوضها بكل الذى تملك » إن وقفت 

لت 


المسيحية معنا أو لم تقض . اما مسيحيتنا نحن فهى فى قلوينا لا فى معابد البيض.٠‏ 

سيعجب الذين التقوا یعض الشباب الذى عمل فى الحقل السياسئ بعد 
الاستقلال ويتساءلون كيف وقف اكثر هؤلاء يجانب البيض فى المنتديات 
العالمية » على نحو يدعوك للقول بانهم لاعتلون هذه الترعة للكرامة الافريقية 
والذاتية السوداء » وتعليل هذه الظاهرة لن يشق عليك . سجن الوظيفة دعا 
اكثر همهذاء وإقتدارغير نا على عرض باطله سبب وعجزنا عن البيان عن حقنا 
سبب . حملت هذه العوامل بعضهم على يقين لا پلومهم عليه عادل ؛ وقلة 
مفتونة بأوربا وامريكا ذهبت مذهب هؤلاء لأنها تعرف عن حضارة 


وثقافات اوربا وأمريكا » اكثر ما تعرف عن افريقيا : وقر فى ذهنها الما 
ضثيلة والابیض العملاق لاينطق عن هوى حين ينطق . 
هذه كانت سبيلهم أول الامر : وما كانت كذلك سبيل اهل الحس 
والفكر ممن اتخذوا الكتابة وسيلة للتعبير عن الذات الافريقية وأعرضوا عن 
سجن الوظيفة » وكانت مشقة العيش لاقبل لاكثرهم بها ؛ لكن الصابرين 
من أولى العزم » وجدوا فى الكثابة مايعيشهم ويغنيهم عن ابلاه فى السياسة » 
ذلك یم کنو ع مس و ی 


جلة يوستيتسمان قبل أعوام لوقفت عند رؤيته تقسه ‏ معط أداته لرواية » 
لكنى أحسبك وقفت عند حديثى عن القس براون وخيبة أمله فى عمله حين 
تصدیت لارواية التى أذاعت صيته أشهر روائى افريقى » أعنى روایته الاولى 


بحرسون ذاتية افريقيا وفق مايخيل اليهم » وأهل الفكر الذين حرسوا الذات 
الافريقية لا يعنيهم شىء غير تلك الذات » ويسترعى انتباهك ان هؤلاء جميعا 
التقوا مهما تفرقت دياناتهم . جميعا الغاية واحدة . الطرا 

سیسترعی انتباهك هذا اللقاء فى التعبير عن الذات الافريقية عند المسلم 


ولا 


والمسبحى من أل الابداع فى افريقيا > لكنك ان تجد فى الذى يكتب 
المسلمون کثیرا من العناء الذى: تحسه فى الذى يكتب التنصرون . رأيت 
فى الذى يكتب عثمان سوس واحمدوبايا أن اينما بالحضارة الافريقية 
والثقاة بحتب مع ايعانهما يكل شی عله الاسلام عندهما. 
ماهكنا العقل السیحی ۰ منقوبتی الساخر الذی رأيت وشنوا الذى عاش 
ماضی قبیلته فى رواياته. الاول كلاهما يحس غزقا على كره منه . بين 
الخال والواقع هوة . اكثر الناقدين للابداع الافريقى لا يرون هذه الهوة فى 
الكتابات الاسلامية فى القارة وكتبوا کثیر | يبحثون عن سر هذه الظاهرة . أما 
رصفاؤهم الافريقيون من كانوا يعيشون هذه الفجسوة صغارا فى مدارس 
التبشير » يأخذون عليهم طمأنينة وسلاما ودعسة ماهناك مايبررها فى الذى 
یرون فى الصراع الحتدم بين الابیض والاسود . قالوا انهم لایعارکون 
الاستعمار كما يعاركون هم فيما یکتبون .وماکان كذلك 0 
خلط الناقدون بين سلامه فى وجدانه وايمانه بنفسه وباهله وقادته » وبين 
مايعترك فى قلبه ومايحس > وأريد لنا أن نقف الان عند واحد من الافريقيين 
المسلمين تموذجا لمن فى قلبهم الرحمن . 

نقف عند كارالى . ما إرتاب واحد من قارئيه أو نقاده فى أنه فئان » 


لكن بعضهم عجب له يكتب قصتيه الكبيرتين منتصف الحمسيئات والثار 
مشتعلة فى القارة ضد النفوذ الاجنبی لم يتصد هذه النار . لم يصور قبح ذلك 
النفوذ وعاره . رأى هؤلاء الناقدون مارأى السابقون فى روايات جين 
أوستين . ماأشارت فى الذی کتبت من روائع إشارة تنم على انها كانت تعيش 
غليان الثورة الفرنسية . بعيدة لا تناما الاحداث حوها والكتابات . لانمسها . 
خيل النقادین أن کارا كان يعيش بمعزل حتى عن سیکتوری ؛ الذی کان 
ينادى يقوك : لا قيمة لعقل الفنان والكاتب والمفكر والباحث والمثقف : إن 
لم يتصل إنتاجه بالذى یعانیه أهله . لا قيمة لعمل فنى »> فكرى + ثقافى » 
أو بحث ء إن لم يرتبط إرتباطا بالالام والاشواق فى الاقلم الذى اخرج 


= 


الوجود ذاك المبدع... الابداع إن لم يكن قطعة > صورة من آمال واتجاهات 
الاهلين » لايستحق اسمه . » لااعرف إن كان كارا قد وقف عند هذا الرأى 
أولم يقنف » ولا يعرف الذين كتبوا نا عن جين اوستن إن كانت فى معزها 
البعيد ذاك فى يوركشير كانت تقرأ ادمند بيرك واخصامه عن الثورة الفرنسية » 
اکنی لا اعتقد أن کارا كان بعيدا عن وجدان قينى وهو يكتب « الطفل 
الاسود » . لا يسعك وانت تنتقل مع كارا من موقف لآخر فى الرواية الا 
أن تذكر ايام طه حسين بذخرها كلها » بالشعر فى السرد » والمعنى الذى 
يحمله لك ذلك الشعر . بخلاف اقتضاه الاختلاف فى البيثة بالطبع » واقتضته 
موهبتان تعابلعان مواقف لايربط بينها كثير واقتضته لغتان » تختلف عبقريتهما 
اختلافا غير قليل , مثلا » ترى بعينى بصيرتك فى رواية « الطفل الاسود » 
حنايا افريقيا اللحفية وتعرجاتها » تحسها لا تستطيع أن تعيد بناءها فى ذهنك 
على النسق الذى بنى کارا » اطياف لا أجساد . لو كنت اكتب عن ری 
الفنان وقدراته على تصوير تلك الرؤى لقابلت بين کارا وكافكا » لكنى 
معنى بالفحوى الاجتماعى السياسى فى بحثى لا بالاداء الفنى.. ترى الاطياف 
هذه تختلط اختلاطا بسبحات الاسلام » ببنه لا تخطئها العين الدربة » والاسلام 
الافريقى تحور من مظاهره» كا رأيت فى الذى قلت من قبل » ليتسق والقيم 
التى كانت هناك فى القارة قبل مقدمة » لابخرج جوهره عن طريقه وتحول 
دون ماهو غير انسانى » على النحو الذى فعل فى ابلتزيرة العربية » حين أب 
أن یلد القوم البنات وأن يعبدوا اللات والعزى . ماکان الاسلام فضوليا يمنع 
الافريقى افراح موسم الحصاد مثلا فى ٠‏ الطفل الاسود » . تلتهم الافراح 
النهاما كما فعلت أنا حين رأيتها بعينى عندنا فى قرى جبال النوبة . وامتعت 
بها كما لم امتع بشی » وشبيه بهذا افراح الحتان » يصو ر کارا هذه الافراح 
صورة لا تبعد عما الفت قرانا فى السودان » يختلظ صراخ الرجال . . أ 
أبشر . . . بزغارید النساء يلو لو يو لو ء يذهلون الصبى عن وجعه » يغرقه 
الصراخ تدغدغه الزغارید »> فى مشاهد وأنغام لا يتاح تصويرها الا لسلم 


لالت 


افريقى » نتاج‌مزیج الحضارتين والثقافتين الافريقية والعربية الاسلامية. ماسمت 
الحضارة القادرة ذات التجارب لتطغى على تلك القديمة» امتزجت بها فكانت 
حضارة فريدة ميزة » لا هی هذا ولا ذاك تتری نفسها بالعربية والاسسلام 
من فاحية » وتثريها الفرحة والضحكة الافريقيه الطيبة الذكية من ناحية . 

« الطفل الاسود » رواية تستحيل على غير مسلم أفريقى أن يكتبها » 
قدراته الفنية يزينها ذاك المزيج الكامل المتكامل بين ثقافة القارة الاصلية » 
والاخرى الذى غيرت وجهها منذ ان جاءت من الشمال يحملها البربر والعرب 
والثالثة التى تت ببا فرنسا » وانطقت بلسانما القادر هذا المزيج الذى ظل 
يتأرجح لا ببين عن نفسه حتى أنته هذه اللغة التى اتاحت لكامرا ان يكتب 
٠‏ شعاع الملك ٠‏ التى عکن فا أن تقف مزهوة جانب كافكا فى المحاكة » 
وقولدنق فى« الذباب ». كل من فى هذه الرواية يتزلق بين اصبعيك » حرير» 
طيوف » لا عظام ولا لخم تضحك أحيانا حتى ليحسباك اهل بيتك جننت + 
فرط ماتستطيع الا أن تضحك ۰ ویحسبونك فى اللحظة الاخرى ذاهلا عما 
حولك» فرط ماتستغرق تريد لتدرك معنى بعينه للعبث الذى يلغ فيه شخوص 
الرواية؛ والاطار الفنى الذى فيه یتحرکون ولاأذكر أن رواية فعلت بى مثل 
هذا » منذ «رحلة احجاز» » اعبث ماكتب الازنی فى عبشه . کلارنس 
مثلا . إنه اوربی یضیع فى متاهات مجردة وغير + رج من زقاق فکر 
وحائط مسدودلآخر » لانباية له یتهی عندها » ویقف فى ساحة فكرية وتل 
هواء ندیا یلهث ؛ ولکن وقفته لا تطول . يرجع لاشباه ماکان من 
أزقة فکر وجدر يحتويه هبل الغریب ایسمع ویری فى حياة افريقية 
صنعها صنماً خيال كاراء كا صنع کافکا ازقه الصرف لكاتب . 
ولست وحدی الذی حار فی‌الذی اراد کارا فى قصته هذه الثانية. رآها 
كثير من الناقدين » کل بعين ولا اذ کر اثنين اتفقا على تفسیر مارأيا » وان 
كنت مفری بالذی قالته استاذتنا الودودة آن تبل ؛ تسعی لری هذه الاطیاف 
معانی يحسها الواحد لایکتفی بأن يمتع قالت و انها رژية للحكمة + كا بحث 


عنها السود والبيض » كل على نجه عبر السنين + ويبحثون الآن . عجزوا 
أن يصلوا نقطة يريحوت عندها ذواتهم المكدودة . الاس يسدركون فى 
دمهم أن هناك صورة للحكمة » ولكنهم لم يعرفوا بعد أين هی » مامداها » 
مکانها » مقامها . من يدرى هل أراد كامازا + أن قول لنا نحن اللاهثين بحنا 
عن الحكمة إن اقنعوا بماتعرفون . انتم اعجز من أن تصاوا طمأنينة تسکنون 
اليها . عبث » كله سراب . » 

لقد قرأت السيدة آن بحساسيتها » وحبها الذی لا ینقضی لكل ماهو 
عربی وافريقى . لكنى رأيت غير هذا . كان خيالى ‏ وهو يجنح اكثر الوقت 
لتجسيد الرؤى والفكر » يخلقها شخوصا وشجر » يرى كلارنس تموذجا 
للمئين من لاشباب الابيض التائه فى دهاليز کارا . دهاليز کارا هی افريقيا . 
يطوف أر كانها كلارنس يبحث عن سلام » أضاعته حضارة خوت من كل معنی 
مريح »فیما يقدرون . رأيت كثيرين . شعورهم مدلاة على أعناقهم » ذقونهم 
کالخال على الصدور > فتياتهم جنبهم فى ملابس مهملة بعناية » يبحثون عن 
هدوء النفس الذى يفتقدون فى عواصم أوربا وأمريكا . يريدون نسمة من 
الطبيعة » خضرة آمنة من دخان المصانع والحافلات ذات الصدع . وترى غير 
هذا الشباب . قال لى روبرت أودرى أمسية العرض الاول لفلمه الخرطوم 
0 انتهيت الآن » شك را لله . 

وكان جذلا فرحا فرك يديه قلت : وعم ؟» 
قال : من هنا . غداً آعود للکنقو . 
قلت : ول العجلة ؟ 
0 قال : آنا أوثر رفقة الافیال والئمور . 


وأودری لیس واحداً من تعدل ذقونهم أو یرفضون مایرون . کاتب جاد» 
لاعس | غذر بعمود » لا يألفه . عاد من الکنقو بعدها بسنة فى حقيبته کتابه 
عن العنف عند الانسان والحيوان »> وآثار من جدال ومن اعجاب ودهشة » 


۷= 


لکن أشباه أودرى قلة » وأشباه كلارنس كثرة . عاد هؤلاء لبلادهم وقد 
هالتهم الحقيقة . يورومريكا ‏ كايعبر علماء وصف الانسان هذه الايام > 
حين يجمعون بين أوربا وآمریکا نازتالا را سیا 


آوربا وأمريكا ‏ حدوده الحغرافية » وفاض عبر ریا أقامها الانسان 
حوله وعبر السدود . فتنت الشباب کل مکان» وبعض الکبار » استحوذت 
على جوارحهم ومظاهرهم . بعبارة اخری؛ تعرت القارة لهؤلاء الذين آتوها 
ينشدون الملاذ من أنفسهم ولو لحين . حسبوها بمعزل عن ثقافتهم وحضار ٣م‏ 
تلك اسير ة الدخان والنار » حبيسة التلفزيون والاعلان من يبيعونك مالاحتاج» 
دعاة السلع > أية سلعة . ثم رأوا القارة الافريقيه بعينهم لابعين الذی قاله 
المفكرون والكتاب : رأوها مسخا من الذى أبوة » جاء الصراخ واللدواء 
عبر كل حاجز من العنصر والغاب والثقافة القديمة الثى بشر بها العاطفوث . 
رأوا الانسان الافریقی « عفریته 6 صورة من الانسان البورمريكى . 


وماكانوا « دراويش » من رأيت من شباب وصبايا » الا أولئك 
الاحاد الذين تراهم فى كل مجتمع . تعرفوا على صفوة افريقية » كانت «تشابى 
للنجوم؛ وقنعت بأمنا الارض. كانت هذه الصفوة أيام النضال للاستقلال عقب 
٠‏ وثيقة الاطلنطى » تقول «آه» ادركت نماية المطاف بركب يورومريكا . قم 
الوثيقة هى عين الق النى دعونا ها . حدثتهم انفسهم أنبا هی التى دعو ها 
سنين » وكانت آذان الاوربيين فى صمم حتى غشيت حضارتهم الغاشية,ستسمع 
ذهبت هذه الصفوة تحدث نفسها انها ستأخذ من يورومريكا 
وفى الصباح جاء النذير بواقعه الذى مااستطاع واحد منهم أن 
يقاوم . عرفوا أن الحضارة اليورمريكية وحدة يم بعضها بعضا ‏ لا أشطار . 
ان درب بعض قومك على البزادة والحدده وفلق الذرة والاستعانة بالحاسبات 
الراصدات تحرس لك حتى ذاكرتك داخل صندوق بزرء لايمكن ها الا ان تجىء 
مع اللباس القصير والعيش فى المدينة تجيزما لا يجوز : الاواط والاجهاض 4 

وگ 


ما خلفت وراءك من قبيلة كانت تريد لتعتر بالذى تحمل من < 
والأم والعم وانمال والعمة والخالة والاقربين فى امير 
فى الاربعينات ومطالع اللحمسينات الها رمت لا لا تستطيع 
ولقیها افاربون من جحم الحضا اليورومريكية 6 فعرفت هی 
۷ پدورها انا وهم کانوا يعيشون بعزل عن واقع لایریج . دنیا مارکوس 
ومکلوهن . عادوا يحماون ذقونهم وعصیهم لحيث أتوا وفى قلوبهم عاطفة 
لافريقيا وخيبةأمل . عادوا لقرنتش فى نيويورك وشلسى فى لندن » لحشيشهم 
وخمرهم ونسائهم وعيشهم الذى يؤثرونه ويأباه مجتمعهم الاكبر + ينتج 
بعضهم انتاجا فنيا » يقهر الرافضين على الاعتراف به > فرط جدته » ووت 
انتحاراً بعضهم » يس من مواهيه » أو استرقته المآسى والفواجع + فرط 
مایجد من فجوة بين الذى فى الذهن والواقع الثم . 

لنعد لكامارا خالق کلارنس » مبدعه . کلارنس الذى طوف بنا 
نيويورك ولندن فی‌قرنتش وشلسى ولو لم یکن‌علل عجل لطوف بنا امستر دام 
واحياء باريس ذات الضوء والعهر والعلم وكل الذى ينكر الاقدهون وختضن 
المحدثون . لا > ن فى بالك» مع هذا » أن كلارنس هذا » الذى اتحدث عنه 
هو الذى كان فى ذهنتن كمارا . هذه الخواطر الي سبقت 
هی خواطری انا » لا اجزم انبا کانت خواطره . .أن الذى بينه وبين من 
يقرأونه هو الذی كان بين التبی « ينام ملء جفونه » وقارئيه یسهرون اليل 
یختصمون ؛ وبر ارد سن الذى قیل أن شکسبیر الو بمث 
حيا لا عرف الذى يقول هذا الناقد عن رواياته . کارا فنان من رأسه 


عرفت 


2 


الى اخدص قدميه » كمايعبرون + شق ماانفصم عن حضارته الاسلامية > 

افرقتها عبقرية القارة ‏ وثقافته الفرنسية ایضا افرقتها عبقرية القارة ؛ وهو 

یری آفاق وراء حاضره الذى يحياه » ويعى الذى يدور حوله الآن ء والا ما 

استطاع تلکم الرژ : الستقبل بضع من الحاضر » جذوره فى السابق . 

تلامذة التاريخ هم ال ن يق رأونعن ماض وحاضر وقابل ویظلون كذلك حتی 

يتقدم بهم الزمن ۰ + يجدون التاریخ عند العلمین عهودا وعقودا ؛ کل عهد 
سا 


« غير مجرى التاريخ » وكل عقد كانت له سماته. ينجو من هذه النظرة التعسة > 
فى فهم سيرة الانسان قلة من ینجون من مثل هذا التعام .كارا ی واحد من 
هذه القلة » وكذلك اكثر الافريقيين المسلمين فى كتاباتهم التى 
يكتبون » وفى حديثهم الذى تسمعه شفاها منهم . الزوايع حوفم جميعا » 
نصارى ومسلمين ورياح التغيير کذااك ؛ ولكنهم استجابوا فا على خلاف . 
استجابت الفئة السلمة على نحو » واستجابت اختها المسيحية على نحو. انساسة من 
الفريقين والمفكرون . قاد الفكر الحانق والسياسة المارحة » المثقفون 
المسيحيون ضد الواغل السیحی من بريطانيا وفرنسا والبرتغال وقلة قليلة من 
السلمین . كبير القوم کنات » حالم اما 
سيد المؤمنين بالانسان کاوندا » في الوطنية لا حكمة تعقلها ولا ر 
يعصمه لومبا » كلهم حائق غاضب. . مع هذه الكثرة 8 سیکتوری؛ E‏ 
صانع نفسه» وموديبوكيتا الذى ولدته أمه باضراس ما كان يا 
الرأى مرات ویختار الكلمة . كانت الفثة الاولى ومن تبعها أوائل الحمسينا 
واخرياتها » قلقة جازعة» بينها وبين الواغل الاوربى حب / بغض:ترید أن 
تسترد عزنها منه » وتريد عين الوقت ان يكون ذاك الواغل قريبا » لا تتصور 
العيش دونه . ماکان هکذا السلم الافريقى . كانت هذه الفئة فى أمان مع 
نفسها » لا انفلاق » لا مرارة » لاحقد » لا حسرة على یمان . 

ماخبر هذا الانغلاق المسلم الافريقى » انه سلف لت خاضوا معارك 
الاستقلال من قرون وخسروها بحرابيم وسيوفهم وشجاعتهم لقوم كانوا 
يضر بون بالرصاص ويقاتلون بالحتل . زرع الآباء والامهات فى وجدان کل 
صبى وصبية » عزة تریح قلوبهم المجروحة » والتاريخ فيما يقول واحد من 
سدنته باركلف ١‏ عاهرة نستأجرها . تخدم القضايا الطيبة والقضایا ‏ 3 
عاهرة تكذب علينا حتى ينتهى تساؤلنا ؛ يعنى الاستاذ الكبير » انك يمكن 
لك أن توحی لاحداث التاريخ ماترید . حقائقها ميتة » أنت الذى تحبی مونبا 
والذى تحبيه يكونطوعك » بالذى تأمر يصدع . للمبشر فى المدرسة رژیا وللأم 


کزوما یکم 


A 


والاب فى البيت رژیا » لكن الذى تسمعه فى بيتك أبقى » لأنك لاتسمعة 
لتجلس آخر العام تعيده من الذاكرة لاورقة . تسمعه فحسب» يدخل وجدانك 
يبقى هناك . هكذا عرف المسلم الافريقى عن ضراوة تلك الحروب » وعن 
الذين ماتوا مثين يصرخدون فرحا انهم ه مجاهدون » فى شأن الله كا يقول کتاب 
تاريخ القارة . يقر فى وجدان المسلمين انبم احفاد فئة ماعرفت الحوف من 
الوت » فالوت انتقال من دار لدار » وضعت السلاح قسراء وأسلمت 
مقهورة غير قورة : واوربا القادرة على فنون الحرب الحديدة » تعرف 
مکانا میزا للاسلام والمنافحين عنه ؛ تعرف ان الذى اقتحموا مدافع الفرب 
بالحراب والسيوف » اهل لاحترام وان اخلافهم اهل لقيسادة . 

ما قعد المهزومون يتحسرون لدى المزيمة أو يلوم بعضهم بعضا يتمز قون. 
مشوا نحو الانسان الاوربى حين فاقوا من الول فئة ذ كية » تعمل معه تتعلم فنونه» 
تعد انفسها ايوم احمر . قبلت هزعتها ليوم بينها وبين نفسها غير معلن » 
ورأت انها تسیر مع منطق التاريخ » يوم لك ويوم عليك . يجانب هذه الفئة 
الذكية كانت فئة صامدة . كردت هذا النطسق . رأته غير جدير بالآباء 
والاجداد . رأته خنوعا ولاذت ببضابها وصحاریها تقاتل » ومانت باسلة » 
ودفع تن البسالة الابناء والاحفاد » ذلك لأن الاوربىحين استقرت به الحال» 
جعل من هؤلاء هدفا العسف ء خشية ان تتجمع حوفم فئسات من الناس 
رافضة لهم » رغم قوتهم القاهرة ‏ ناصبهم الفانحون العداء جهرة . ولوكنت 
اكتب تاریخا لسقت شواهد من بيت الامام المهدى عندنا وانصاره ؛ نفی 
بعضهم الغربة فى الوطن 
ان من المسلمين أمام الغرب الراحف أخر 
تعلموا وعلموا » وغاضبون رافضون » تركوا وراءهم جذوات 
متقدات » اعطت الحذق حرارة والهارة ضوءا والتعلم هدفا + هو العزة . 
أحفاد الفريقين يشركون على أيامنا هذه اخوتهم المسيحيين اكثر الشتون » 
ولايشركون بعض الشئون ولیس هذا خلافا فی‌اغدف. انه حلاف فى | 

عه 


بعضهم » وذاق 


خلقا مهرة 


تمليه ثقافة کل وحضارة کل » فا 
المسلمين » لا تعرف الغلو » یمیشون ازمانهم عيشه الفضلاء ‏ لایکرهون . 
اقرا معى نموذجا واحدا ما یکتبون » من ماذج عدة تراها فى مجموعات شعر 
بعضهم فى ترانزشن وفی اورفیوس . ابراهم طاهر واحد من شباب یجریا 
القادمين » يشير الى ازمة سواده » إلى العنصرية » لا يذهب مذاهب القت 
التى رأيت شيئا من تماذجها » يصف الافریقی » يقول : 

يقفز ؛ يرفس »بنط 

عبن ام 

لاحول له ولا قوة 

اكثر من هذا : 

لایقدر احیانا يرمق کفه 

تتصاعد انفاسه 


یزفر . 

ألم المجز . 

لاحرب لاسلام 

بل اعراف . 

جلده شجته 

قلعة سودا 

أقابل بين الافریقی الذى تتصر فى الكنائس وآخیه السلم وأسائل 
نفسى » كا سألت غیری . بجیه فى خاطری أن السلم ابن عز قدیم كنا بقولون 
وألم جدید » یتعس » لا يحقد . الحقد صغار يعيشه الصغار » وأرى لقاء هذا 
هذا التفسير ان الشباب الذی تقّف فى الکنائس ماهو باللقیط فى تاريخة . 
انه ابن عز ايضاء ابن شاکا الذى عرفت قوة عزم » ومنليك الذى 
عرفت سعة حيلة » ومقنبولا الذى ارعب وارهب » وغير هؤلاء من قارعوا 
مک 


الثار بالرمح ء والعلم بالغريزة . ظنى هو أن احفاد هؤلاء مااطمأنوا لديتهم 
الحديد طمأنينة کارا وطاهر . هنا رابطة راضية »> وهناك رابطة قلقة . شعر 
اخيه الافریقی » ابن الكنيسة ء اهتماماته لا تتصل بثقافة 
مكتوبة عمرها سبعة قرون » تتصل بثقافات قديمة قدم الانسان على الارض » 
کا يقول لنا لیکی الذى لا « یفتر » فى بحثه عن أصل الانسان » جهلها 
البشرون الاولون » وتجاهلها المبشرون الاخرون ؛ يريدون لحضارتهم 
وثقافتهم المقام الاول والسيادة اانا جاهلا اكثر الاحيان » يرضون ربهم فى 
الاعالى » مافقهوا حتى كتابهم المقدس ٠‏ بل حفظوه ظهرغيب » شقاوة 
عامدة بعض الاحيان » ترمى لتخدم اهداف من یدفعون لعيشهم الحشن فى 
الغابات ؛ بمهدون السبيل لنافعهم التجارية والاقتصادية احيانا يوحون لادافعين 
بتلك المنافع رجاء السخاء فى الدفع والبقاء حيث هم + ناسون تفوذهم على ل 
السذج » والتفوذ شهوة فى التفوس » العاجزون عنها یقذفو: 
القادرون عليها يلفونما بالسوسن ٠‏ كان من اثر هذا مارايت من تفرة 

قلب من تنصر على يد هؤلاء أو آولنك » ومارأيت من هدوء نفس عند من 
ولدوا فى بيوت دينها الاسلام . تکاثر الغبار على وجه حضارته 
وتسرى مع هذا فى قلوبهم وعقوم طمانينة؛ تسربت اليها فى ر ضا كما قلت ما 
اقتحهتا بالاغراء حينا والارهاب حینا كا فعلت ثقافة يورومريكاء اوحت إلى 
الافریقی انه يحتاجها ان کان فی‌عزمه ان یکون انسانا بين الاناسی » ماحفظت 
عليه من ماضیه شيشا به يعتد . احالته مسخا من الرجل الابیض » حين فك 
اساره » وجد نفسه فقد المشيتين » وثار . ورأى الفجوة 
القس ۰ ویعمله الفتش » وکلهم فى العقيدة اخوة . احس الافریقی أن أخاه 
فى العقيدة قد خدعه » أذله » ماجال شىء من هذا فى خاطر السلم الافریقی . 
خمضعت حرابه وسيوفه » فاسلم نفسه يتعلم » أو مات زهوا وعنادا » وکانت 
مشقة شاقة عيشته » ان كان من أى الفريقين من السلمین ‏ لأن التفوذ 
الاوربى » كان حربا عليهما معا » يهي للمسيحية » املا فى ان يد رابطة 


ظاهر لا يصدر عن 


ن الذى يقوله 


Ks 


بینه وبين الافریقی المعاصر» واصبح ذات يوم اذا هما - السیحی والمسلم ‏ 
لایژمتان به . كان المسلم يرقب يوما يخرج فيه الوافد على أرض اسلافه > 
وجاء ذلك اليوم » وكان السیحی يعد نفسه ليوم يستعيد فيه هيبته. جاء التزوع 
للاستقلال عند المسلم والتصرانی؛ فى آن . 

اسلم الافريقى: المجاهد » حاضزه من قهره + وعينه فى غده » وتنصر 
اخوه فرحا بادىء الامر » ممزقا بين دينه السمح وحملته البغاة > 
كتابات المسلمين على أيامنا هذه > توحى القاریء العابر انهم كانوا ب 
نضال الاستقلال فى دعة. كما خيل لابعض فى رو ایات کمارا الحق الواقع انهم 
کانوا يعيشونه فى قلق يسائلون > ثم ماذا » الحريةآنية لاريب فيهاء لكن علام 
يقيمون قواعدها حين تأتى . لقد قام الفوذ الاجنبى على الاصلاح والاغراء 
والارهاب.ماهو البديل ذه القواعد؟ تقرأ کارا » وتقرأ من يفسرون کارا» 
فيجىه فى بالك أنه يبحث عن الاطارالفلسفى للحرية ؛ وليس بعيدا هذا اللحاطر » 
إن صح أنه جاء بالك » ذلك لأن کارا ذلك الغامض الذى ينام ملء جفونه 
حين يكتب » ويختصم الناس جراهاء كتب قطعة واحدة حتى الآن بعد روايتيه» 
آسماها « اسد اسود » يطوف هذا الاسد الاسود كا تطوف مخلوقاته الفكرية 
من ملوك وصعاليك واطفال وصباياء ولكن الطراف‌هذه المرة ينتهى بك الى ان 
هذا الاسد هو افادی‌الذی لن يضل أهله فى قينى ‏ وأهله فى اثقارة » إن 
هم اصاخوا له » تبعوه . إذن يصعد » ويصعدون معه فى حلاوة وجمال 
صوب الشمس ۰ الى مصدر الضوء العظيم » نحو التقسدم فى مهارتنا التى 
لا تقاس بها مهارات 4 . 

ماکان کارا غير واع الا بذاته المليئة بالرؤى والاشباح والدهالیز 
واصاد والعمالقة السود والبرادين يبردون . كان یری رژی داود دیوب 4 
لکن باسلوبه هو » حساسيته هو » على بعد ماب 
من السنغال وذاك من قینی » وعلى بعد مصادر الافام عند هذا وذاك : د 
منتوج معاهد العلم ومنظمات الثقافة » وكارا ما كان قد عدا مدارس قینی 


الروحين فى المكان » هذا 


A 


يوم سك بالقلم . تلغراقجى اما كان سيدنا صالح عبد القسادن واحدا ؟ 
اج لكساوى الحامعات لتسكون ذلك الشاعر الرجل؟ دعنى اقدمك على 
مهل هذا الذى انتهى اليه ديوب عن « مرارة مذاق الحرية » . دعنى امسخ 
لك بالتعريب اشطارا من قصيدة « افريقيا » اعدها معلماً من معالم الشعر 
الافريقى الملتصق پر اب . قرآتبا ب 
قربى اكثر منها » فرحت للاصل الفرنسى » أحمل معجما يعيننى » وعدت 
للترجمة الانجليزية أسام نفسى لفتنة الاثر ابلمیع تتركه فى نفسك القصيدة 
كلهاء لا أعلى كلمة » أو بيتا . اقرأ لا آفف . سترى الذى أعنى ولا اجيد أن 
أقول » حين تتملى احزانها الحزينة . والآن وقد مضت سنون على تلك 
ااتجربة » اراها فى هدوء » اضعها مكانها فى الابداع الافريقى > اجدها - 

كا وجدنما من قبل غير بعيدة مما يترك فى نفسك کارا . لا استحى ان 
اعيد لذهنك ان الرجلين يصدران عن : 
ان يلتقيا فى مقرن » جاء کل واحد منهما من درب اختاره اختيارا » يتفق 
وما فى دمه من قدرة على الخلق » اغفر لى » اطات » وانت ترقب ديوب . 


يزية بادىء الامر ».وطمعت . أردت 


ظهرك انحنی وانحنی 
ثم تصدع . 

احمال الذل 

عل عنقك . 

أذاك ظهرك ؟ 


اسواط ودم قان 


وتصيحين نعم + عند الظهر بخلادك 
يلد فى الرمضاء . 

يختار زمانه 

يحب لك الرمضاء > عذابان . 


صوت خشن يسعى أن يدر 
لایہدر لكنى اسمعه يقول : 
ابنى ايها الملوع » ياملول 


:زهووها صفراء . 

قل باهتة . اقول انها كذلك . 
تلك افريقياك . افريقياك 
تز هر 
لکن فى 
جلدوها ضحی وى الظهيرة . 
لکنها « سردبت » تعانی وتعانی . 
النتيجة ؟ 

ثمارها مع الصمود توجتها 


ال 


الكلمات والاشطار دفقا تأتيك انغامها حين تلتقى دفقة واحدة » نفسا واحدا 


له 


ار للق يل 
وهو يهوم » لكنى خشيت الا تجد سبيلها اليك بو از لي 
اصدارا واعجازا وفواعل کلم » شرعنا نعرفه اثرا متکاملا منذ 
حين جاءنا السیاب وعبد الصبور » وعبد العطر » وستناالعزيزة » 
وغيرها وغیرهم من الجاهدین الصابرین » على أذى من لاتطيق ولا أطيق 
شعرهم وان شکلوه واءربوه » ولاتطيق تیههم الاشی على رأسه > لاير 
حسنة فى الاعالى » عیونه على الاسفلت : اسود اطلح اشوه » لا صلاح فى 


شعر ولاجودة فى رأى . 
اللعلة التى تتسم بها القومية عند السلم الافريقى © طمن داخل 
تجعل منه وحدة متكاملة » لاثنائية فى فكرة . انشغا الحرية 


حول دونه والانشغال ماض ذهب الا بمقدار ماکان فى ذلك 
الاضی من عجز ماتداركه الذين كان فى طوقهم أن يفعلوا . مثله کال من 
يقول » تعال نتزع للبناء ‏ الحقد على الماضى مضيعة لاوقت. دعنی ابين اكثر 
عن نفسى » اقدم اليك » ان اذنت : غير الشعراء والروائيين . اريد لاعرض 
عليك عقل مسلم آخر فى حقل غير هذين » يلتصق التصاقا أوضح - خذ 
بالك ما قلت أحسن ‏ بالارض الافريقية . عقل اقتصادى حرفته الارقام » 
5 > لکنها لن تكون لن تستطيع امیش 
والازدهار » الا ان عاشت القارة رضية ازدهرت وفرما » توفر لهم أن 
ن منقوبتی ولن 
يكون ديوب » الا إن (ستطاع أهلوهم ترف اعاشتهم باستهلاك ماینتجون 4 
برخاء اقتصادى هو ماعون الرخاء الفكرى . 

كوامى نكروما أول قائد افريقى أسود رأى الاستقلال بشطريه > 
السياسى والاقتصادی . راح المؤتمر الافريقى الثالث فى مانشستر سنة ۰۱۹4۵ 
كان هناكو الحرب الثانية تؤكد مكان الاقتصاد فى حياة الامم » والماركسية 
يحمله الارض الاربعة » تحالف لاركان الغرب والشرق آنذاك ٤‏ 
وها 


متاهات کارا وحسرات ديوب 


وماکان قد بلغ الثلاثين هن عمره » وهذه الافكار تسرى فى دمه » تصنع 
ذاك الرجل ام عاش وجلا اخحريات ايامه » قى بیته غانا اتی صنع .. القاق 
اللحائف فى بيته آضناه › يتل ١‏ ر 
الباردة كانت تنوشه من هنا 1 المكان » فىافريقيا 
مصوبة نحوه » ذهب ااسياسة بكل جارحة فيه وعقل وعاطفة وأنسی فى 
زوابعها ماکان قد بدأ به . ماعاد العقل الاقتصادی الذى كان . عکف على 
هذا بانب عقل مسلم ينظر لأمام فى أمل » وثللف فى طمائيتة . 
آنا أشير لمحمد ضياء » حبيس ابلزيرة النائيه » فى السنغال » وكان ضوءا من 
أضواء بلاده يوما من الأيام صديقه الأكبر رفيقه الأول على ايام 
استقلال السنغال رئيس الحمهورية الآن ء لیوبولد سنقور » ترك الشاعر 
الحساس فيه » للسياسى المصارع فيه » وفعل فعلته ليكون يجانبه دودوثيام 
وأشباهه من الذيول والاذناب يعزف الذى يريد الرئيس من انغام » لاالذى 
بری هو من أنغام » کی ییا » فى النظر السیاسی . يميا حياة ظل » 
E‏ 7 


أن يصل الرئاسة ويحف به القلق . تتألف قوى البغض ضده هنا فى القارة 
وهناك فى أوربا. ضياء لم يعمر طويلا فى الحياة السياسية ليرى إن كان فى 
الوسع أن تخرج نظراته الفكرية عملا يحسه الناس فى عيشهم اليومى . خرج 
على الناس بكتابه « تأملات فى اقتصاديات افریقیا » عام ۱۹۵۳؛ 

وخمس سنوات بعدها خرج على الناس کتابه ‏ التعاونيات فىافريقيا ١‏ » 
عاما كاملا قبل کتاب الاستاذ العميد دك عن « التج‌ارة والسياسة فى دلنا 
النيجر ۱۸۲۰ - ۱۸۸۵ ۰ وثيقة جوهرية فى السياسة والاقتصاد وجدت 
طریقها كل مکان حين أطلت على اناس . وظل کتاب یاه الاشهر 


> وذاك لانظرات الارکسية التى أوحت 
عليه فکره . كانت عيوته حين ذاك عالقة:بالنجوم » لانرضی دوثها:: ساق 
بين يديه نظارات ماركس وضعها فى خدمة | بعد أن أفرقها . لا عالميه . 
أفريقيا فى غنى عنها وكانت تدعو ها أياد قديمة خبرت كيف تصل قلوب 
وعقول من يسمعونهم أويقرءونهم فى المحافل والكتب؛ لكن ضياء استعان 
بالاداة الماركسية حلل بها الفجو: من ثروات » والذى 
تعيش من فقر القرون » والماركسية تربط الال الاقتصادية رباطا وثيقا 
بالحال الاجتماعية » وقدرها ضياء تقديرا ۰ أعانه على نظرته السوسيولوجية 
الوضع الاقتصادى فى افريقيا . ما أعرف تعبيرا عربيا يقوم مقام هذا التعبير 
أعنى السوسيولوجه العلم . الذى لايرى الانسان اجزاء منفطرة . براه واحدا 
تتکافاً حاجاته » وان كثرت.لايغنى الطعام عن الوفرة » ولا تغنى الوفرة عن 
العلم . سأوفر عليك وقتك أوجز لك نظراته الاجتماعية / الاقتصادية وان 
لم يكن بها جديد يبز الارض . 

تعرض ضياء فى كتابه الاشهر الى العوامل التى تعسو ق التفدم 
الاقتصادى / الاجتماعى فى افريقيا » وعدد منها : سوء استعمال الارض » 
ة للمدن » ضعف التعاونيات » تزايد السكان بنسب مروعة بالقیاس 
الارض ويبيع البائعون . بقع هذا فى بلاد > ويقع العكس فى بلاد . 
ثم وقف فى فصل طويل من الكتاب عند الاعانة والتجارة » بين يورومريكا 
والقارة . تعرض هذه الشئون وغيرها عن اللحمارك واتحادها بين دول القارة 
مثلا» عين الشئون الاقتصادية التى يدير فيها الفكرة قادة شئون المال والتجارة 
الآن :وناك تقدر الذى أوجز لك عنه حين أضع بين يديك فى ايجاز مخل 
بعض رايه: 

نقد فى كتابه « الاقتصاد المعان » يعنى التقدم الاقتصادی القائم على 
الاعانات من هنا وهناك » وإن لم يكن فى كل الذى يكتب يرفض الاعانة فى 

سو 


المبدأ . يقرها . يقبلها مخرجا من الفقر والجهد الذى لایمود على ابلاددین 
بغع ادل فى بعض فقراته من يقولون أن الاعانة استعمار جديد . منطقه 
هو إن عزت التجارة » لتکن الاعانة . ثم تعيد النظر الان فى الذى كتب» 
تجدها النظرة الاصح عن القواعد الثى ينبغى أن يقوم عليها الاقتصاد الافریقی. 
السعی الحثيث للتجارة تقوم مقام الاعانة فى وقت من الاوقات » ءلى الا تكون 
الاعانة قيدا والاتکون التجارة خادما لحاجات يورومريكا . كانت افريقيا 
تتحسس الدروب ذلك الوقت» وكان الساسة فى شغل عن المحتوى الاقتصادی 
للاستقلال لا عتب عليهم لا ملام > لكن ضياء كان ينظر أبعد . دعا إلى 
الاقتصاد الافريقى » وقال انه ينبغى عليه ان يبدأ فى الوطن الافریقی . على 
القارة ان ارادت معنى لاستقلاها > أن تريح الحدود الحغرافية التى وضعها 
الاوربيون لنفعهم وكبريائهم » کی تتكامل وحدتها ابلخرافية » وان تزاح 
من بعد رويدا رويدا السدود السياسية . على الساسة ان يضعوا سياسات تحول 


مناطق الانتاج الک القارة الى وحدات بعضا يم بعضا > 
يخصصون ارضهم لما تستطيع من انتاج » لاينافس بعضهم بعضا 
الامر على العهد الاوربى . 'قتصادية لا تستطيعها الوحدات صغيرة 
كانت أو كبيرة » إن هی ناف. بعضا » كل على انفراد . الغرب 


عملاق وكذلك الشرق ٠‏ لن تقدر افريقيا التعامل الكفاء 3 أى منهما إن 
ظلت اقزاما عدة » يققف کل واحد منها يحمل « قرعة » لدى الباب » 
یستجدی التجمعات الاقتصادية فى أوربا واعمدة الال فى امريكا . 
کتب ضياء هذا واللجنة الاقتصادية التابعة للامم المتحدة. ماكانت تكونت 
بعد » ماخطرت ببال . دخلت هذه اللجنة النظر الاقتصادی الاجتماعی » 
سبع سنين بعد نظراته التى اذاعها فى كتبه ۰ واتت منظمة الوحدة الافريقية 
خحمسة أعوام بعد اختها هذه . حقائق تدلل على دعوانا بان المسلم الافریقی > 
كان با ليتمثل السنین بعد الحرية > ما ارتاب فى الما قادمة . كان العمل 
القومی فى أوجه حين قال ديوب مارآیت : 
-۲- 


تلك افريقياك ء افريقياك 
تزهر ثانية وتتعش . 

وحین یکتب ضياء يقف عند مرتفع آخر ء غير مرتفع الوجدان ؛ ينظر 
للقارة من مرتفع الثمار الحقيقية للاستقلال »> كانت الدعوة للاستفلال 
السياسى تظلل ماعداها من جوانب العيش . مره أخرى لا ملام لا عتب على 
الذين رأوا الاستقلال السياسى من خلال البيئة الأفريقية للرفاة الافريقى ثم 
حالت الحواثل دونه والحياة العامة . صدر سنغور كان أضيق من أن يسع 
واحد ذا رؤى ومکره السياسى كان أوسع . . اختفى ضياء » فابعدأ حيث 
انتهئ اخوة له كان الاقتصساد ميدانهم » على عبد الله على وحجوب ديوب 
وغير هما من السلمین فى السنغال » جددوا مبادىء دعوته» یکتبون عن قارة 
تعيش « مرارة مذاق الحرية ». كان التفكير الاقتصادىالاجتماعى » حساب 
ال ا لبد دی E‏ رن 
الآخرون بالعمل السیاسی » وكان من سعد افريقيا أن ينصرف كل لما يتقن 
ومايرى انه ينبغى أن يكون . قوم يبدفون لامتلاك دارهم غدا وآخرون 
یعدون اثاث الدار لذلك الغد . 

جانب آخر من جوانب التفكير الستقبل توفر عليه الملمون من أهل 
الفكر والعلم . اشير لذلك الحانب الذى يؤرق ليل الانسان الافر یقی . من 
أتى » إلى أين يسير ؟ يعالج هذه القضايا ذات الشعب 
واحد من الصفوة فى القارة » يكاد يوقف عليها حياته أو أوقف ٠‏ ذلك هو 
الشيخ انتا ديوب - والشيخ هنا اسم عسلم لاصفه لموصوف 
الاجتماعی الاول فى القارة اعجابا بكدحه وكده وقدراته | 
عجبا لانه انتهی بدراساته نبایات : ماسبقه اليها أحد . ينكر عليه | 
سدنه التاريخ » عباد کل مأثور » نہایاته لانها ‏ فیما یقولون -- 
ختارات بعينها من الوثائق » یدفع عنها بكلتا يديه . کل وثيقة لا تدم نماياته 
التى قرر من قبل » لا تستأ هلعنايقه . يأخذون عليه أنه يسوق بين يديه 
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العبارات والاسانيد : التى تقوم حجة على ماحلم به فى البدء وأراد . لكنى 
لا أحفل بهذا . اكثر سدنة التاريخ يريدون لك أن ترصد الذى وقع يوم وقع » 
لاحس » لاتفكر . تجلس على السور بين بين » كأنك فى عرض ازياء لا د. 
لك فيه . لاينكر الواحد قيمة الراصدين حراس الوثائق ؛ لكنى لا اعت 
هذا هو التاريخ كله . إنه شطر حقيق باحترامى » لكنى احب لاقرأ فيه 
ماأرى ؛ لا أقف عند النصوص سفنجة تمتص ثم تعود سيرتها الاولى تفیل . 
يظل الرصد جسدا لا حرارة فيه » إلى أن يمسه الاحساس باليد الواثقة العادلة 
فيستقيم روحا وجسدا » يمشى بين الناس ۰ ولعل الشيخ انتا دیوب كان ينظر 
بذقة لاسلوب فيكو فى كتابة التاريخ وكراوتش + وكلاهما لات 


ما أعرف عن نشأة الفكر 


بعين 
عاش قبل زمانة » ول ادمندولسن الذى کتب 
الاشتراکی فى أوربا فى کتابه « فى محطة فلندا » آثار فیکو وکراونشی . 

سيشق عليك أن تزمن بکل الذی قال شیخنا ويقول » ولکن لن يسعك 
الا أن تقسدر الحرارة التى تشيع فى قلبك وروحك . تقدره تقديرك 
العرفة يسوقها الراصدون . ثقرؤه يجوارحك كلها حين يقول مثلا «ستصدمنا 
الشا کل ال وبين أوربا » يوم نستقر هنا على قارتنا فى نطاق قومی » 
قومى افريقى ۰ سيقو دنا التصادم الثقافى للاستقلال ابلمیع المتكامل » إن 
نحن حزمنا أمرنا » على النطاق القارى » لا على النطاق الوطنى المفرد ٠‏ اسراف 
ربا . بين يدينا حقائق تدلل على أن الاستقلال الوطنى هى الترعة الآن + 
الاستقلال القاری فى بال قلة من المؤمنين أخفقت جهودهم للائتلاف + 
للاتحاد » دعك الوحدة الذى يدعو ها المؤمنون بها ويحترةون . يغفل الشيخ 
انتا ديوب عناصر اخری منها العنصر الاقتصادی ء حين يربط الصدام 
الثقافى بالاستقلال ۰ لاصدام غيره . التزعة للاستقلال فى معنى من العانی 
صدام ثقافات وحضارات » وتطلع لامتلاك ما يملك الاجنبى من ثرواتك فى 
معنى آخر من المعانى . رأى الشيخ انتادیوب غير الذى رأى الناس منذ الم تمر 
الاول لكتاب الرنوج فى العالم كله عام ۱۹۵6 فى باريس . قال « لن یعرف 
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لافریقی أين بقصد » إن لم یعرف من أين أتى». للساخخرين منه أن يسخروا . 
يقولون حكمة ما حاجة الناس للحكمة . تلال منها فى الصدور والكتب لا 
تحول دون لكن الشيخ انتا ديوب يمضى لغاياتة أن تصل رسالته 
الناس بريد أن يخلق وعيا تاريخيا فى الوجدان الافر 
بحسه هو ء فهو واحد. من المؤمنين » يريد لقارئيه أن يؤمنوا با یکتب 
لا ليقول ناس + هاكم اقرأوا كتابى » انا شاطر . یکتب لأنه صاحب 
رسالة مما قرأ وخبر » ويريد لارسالة أن تصل . يمخطىء من يحسبه حالما ساذجا . 
ليقرأ الواحد منا قولته ليرى افريقيا بعيته هو الذكيتين . ٠‏ كلما قامث فى 
القارة دولة ذات سيادة ؛ على الذين بنوها أن يصبوها فى أيديولو جية تعرف 
أبن تتجه » ويحيطوها > بكيا قائم بذاته » نابع من قديعه موصول 
. إذن تكون دولة فيها الامان النفسى كدولة » إذن يعيش افردها فى 
طمأنينة متكبرة » لا أعنى تزهو » أعنى لا تبرك لاحد » وإن حدت الازمات 
حوها و اقمت . تعالوا تخلق دولا تعى بماضيها ٠‏ لتشيع فيها الكبرياء 6 ثم 
يذهب طريقا لا ريح المؤرخين الراصدين الحاسبين . يدعو لرؤيا للتاريخ غير 
الحساب والرصد يقول « تعالوا نیییء للقارة تاريخا عاما ‏ بدؤه وختامه 
قومياتنا المختلفة » ۰ نسير من هناك للدولة الافريقية ذات 
السيادة کلنا معا » شعوبا وقبائل وأديان . يلتقى الجميع عند نقطة نشركها + 
وان جهلنا : كلنا افريقيون عاش اسلافنا تاريخا » لو لم حل دونه الحوائل + 
لكانت افريقيا شیثا مذكورا الآن » . 

شطحات راء ؟ لا . انها تقوم على مقدمات نشر اكثرها فى كتابه 
« الشعوب الزنجية والثقافة » عامين اثنين قبل البحث الذى قرأة على المؤتمر 
الاول لكتاب وفنانی وعلماء وقسس الزنسوج » وهو البحث الذى 
نقلت لك عنه فى مطلع هذا البحث + ت أن تقول شطحات حالم » قلت 
لك » لاء قرا ات عالم . كتابه ضخم » يتنقل من حديث لحديث . هم من 
هذا أنه يحشد فيه بعض الذى يعرف الانسان العاصر عن الحفريات الأثرية » 


بحديك 


هه 


أخذ بيدك بعدها فى دهاليز مكونات العقل 
اب المقدس الذى درس » يضعهما مكانهما 
ت بها كيف اثرت عليهاء ثم ينتهى من 
ارتبطت باسمه هو » وهی مكان تساؤل عند 


الافریقی »القرآن الذى یعرف ال 
من التقاليد الاق 
قراءاته هذه و. 8 
المؤرخين التقليديين» يقرأ ويتقب ويجد نفسه قد احاطها بكل فرع من فروع 
المعرفة . يزعم لك ان التجربة الصرية » كل الذى نعرف عن حضارة مصر 
تنتمى لاصول زنجية قديمة » قدم تلك الحضارة » هی الحذور وحضارة مصر 
الفرع الاضر فيما يقول . يدلل بالشواهد يقول ١‏ لكل افريقى أن یتجسه 
نحو تلك الحضارة » إذن تهدیه هداية تشد من عزمه » على النحو الذى فعلت 
الحضارة الاغريقية الرومانية فى وجدان الانسان الاوربى المعاصر . الحضارة 
امه القديمة هی مصدر الالهام للانسان الافریقی »> لا نما لته > 
: نها مبرر وجوده حضاریا وثقافیا » إن أغفل هذا لن یکون ذاك 
الانسان » إن أغفل الاوربى منایع حضارته وثقافته الاغريقية والرومائية » 
ألفى نفسه معلقا فى فراغ » لاقاعدة تجلس عليها يبتدع . هكذا نحن فى القارة . 
إن أغفلنا حضارة مصر » تمنها حضارتنا وتمتنا هى بدورها ء » بقينا على الذى 
نحن فيه » لا قا 
تاریخنا بضع من تاریخه هو » وماهكذا الامر . » 

اكثره نبایات انتهی اليها » وهو يعيد کتابه الموثق . قرأ له کل ما نی 
طريقه فى نهم » تری من الصفحات وتتابع الرؤى والحقائق إنه كان يلهث » 
لايريح نفسه بعض يوم ؛ تحمل فكرة توحى ببأ عبارة فى کتاب حملا لاهثا 
الاختها » ويكتب لايجى فى باله أن قوما سيقرؤن ما يكتب ويقولون أنه كان 
تاریخا لافريقيا وما كان ذلك التاريخ الا فى ذهنه . 
ظلموا کاتبا تجرى فى دمائه كتب « ديدرو » واخوته من الموسوعيين فى 


نقف عليها » يبدأ يومنا امس فحسب حين جاءنا الاوربى 


...يعد ماع م 


= 


القرن الثامن عشر من تاريخ الفكر القرنسى أنه كان يدحض نظرة قال 
بها الاوربيون عن أفريقيا » وهو لا يدرى انه يفعل . قالت النظرة إن الانسان 
الافريقى لابملك تاريخا جذوره اليه تمتد . إنه شطر من ظواهر افريقيا » على 
الدارسين أن يدرسوه مع الشجر والغاب والبيئة » إنه بيئته ؛ لا تاريخ له 
متفصل عنها . 
ثم يعى الدرويش فى عراب تاريخ قارته » يقدم بين يديه اسلوبه فى 
استقراء ما فى القراءة يقول « لقد نمجنا هذا النهج لنعيد للانسان الافريقى 
غير بعيد ثما قال . طوف بالمكتوب والمنقوش والمقول 
عن أفريقيا ۰ كما فعل مع شامبليون مثلا ینقل عنه « كان البيض فى قاع 
افمجية السفلی » يجيا جنب آآخر الدرج من سلم الانسانية + حين كان 
إن والتوبيون على قمة الدرج » ووقف لدى غالم الاثار 
المصرية أملنين ينقل عنه « م تنحدر الحضارة الصرية من أصول اسيوية . ابا 
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يقية » وراح یعزز هذا الذى أشاع الفرحة فى نفسه ونفس 
كل أسود قرأه » بالذى كتب فولنی الذئ عرف بکتابه عن مصر والشام 
حين طوف القطرين ۱۷۸۷۲ - ۱۷۸۵ قال « أهل مصر وجوههم مليئة » تخاها 
أول وهلة انها منتفخة » وعيونهم أقرب إلى أن تكون جاحظة » وأنوفهم 
اقرب إلى أن تكون فطساء وشفاههم كثة . إنهم خليط من الئاس » لا ريب 
عندى ؛ ويصف فوانی أبا امول من بعد يقول « حسبت هذه الظواهر ابلسدية 
من صنع الناخ المصرى » لكن وقفة فاحصة لدى ابى الول » أضاءت لى 
الطريق . عرفت. ذكرت وأنا آرعی‌ذلاث الرأس الضخم» والقسمات از 
عبارةاثرت عن هیر ودتس الذی مانطق عن هوی فى کل الذی کتب . قال : 
انا اعتقد أن الكليشان مصریون » [نهم سمر البشرة مثلهم وشعرهم اجعد ٠‏ . 

نهایات ارتفعت ها اهداب الكثيرين عجبا » یتساءلون » أحق هذا 
الذى بحمله لنا الفتى السنغالى » أم هو شبه حق + منطق مقتدر لابتصل 
بالواقع الذى الف المؤرخون المحدثون ؟ لكن الشباب الافريقى أقبل على ما 
۷ 


یکتب الشيخ أذ يشيع فى نفسه الامن والطمأنينة ۰ أنه ليس بضعا من 
شجر وغاب» انه انسان . ولیس هينا أو يسيرا أن تقرأ كتابه هذا الذى ينتقل 
بك من موضوع لآخر » يقسو على ذاكرتك وصبرك . يعكف صاحبنا على 
دراسته برفدها » ببحوثه الفاحصة يستقيها من تاريخ الفتاش + وتاريخ 
السودان » يخترع حضارة افريقية ماكانت لتكون لولاه » » فيما يقول 
شانتتوه » ویعیدها مكانبا الحق كا يقول حواريوه . لا يعدل شانئوه ؛ فى 
الذى ریت مما كتب بعضهم . حوارا عليك ان تقول لهم كلمة عاطفة 
تتساعل . احتواهم اذل صعروا من خدودهم بعده . لکن الشيخ انتا ماض 
یکتب » لا بملك وقتا يرد اولك عن سخفهم أو آولاء عن عبادتهم ذوانیم 
هكذا قال لى ابن عمه اليون دیوب ء وهو یدعونی لواحدة من ندواتهم » 
وندوانهم كانت عدة تلك الايام . 

سعد شي نا بوب عمر ارچ قيل رم ی أن 

ا نوا جد مات من لا ن 
قدراتهم فى + دفن الیل »الاشباه » يخافونهم يعرفون انهم فى السب 
خرو ن فى السباق الوحل يربحون » وأرى حتى ساعتى هذه الثى اكتب 
اخریات الحمسينا. » أن داود صیام واشباهه پیدهم امور 
السنغال وافريقيا » والشيخ افا لا تذكره الا قلة لاتباب » كا هى الحا مع 
ضياء » محمد . اسمع أنه ضاق بالسجن ذرعا توجه لله » يعبده کا لم يكن 
يفعل » اسمع انه و دروش » ليته عرف أن مدرسة كاملة » تسلمت القياد 
بعد أن أخرج اخراجا من النظر العام . الشيخ انتا ديوب يرى اثار مااب 
وأحب لك أن تقف معى عند واحد من تلاميذه النجب » لترى الذى أراه . 


قرأت منذ سنوات منسوخة لكاتب من شاد أسمه بابكر جماع » ولن 
أصدقك القول ان قلت انه سار سير ة الشيخ عن عمد » لكنك سترى الذى أراه 
انقل لك من بابكر جماع قولته عن رابح الزبير » اعواما بعد أن كتب 
انتا ديوب عن حضارة وتاريخ وثقافة افريقيا على « النهج » الذی اختار. 


8ك 


يقول جماع ينهى تاريخه عن رابح « إن مکانه فى التاريخ الافريقى + مكان 
مارقى اليه كثيرون» وبالناسبة . ليس لنا نحن فى السودان أن نجادل أهل شاد 
نقنعهم بان رابح سودانى دما ولما وخلقا » وقد أراده لهم جماع أن يكون 
منهم کا أراد بعض السياسيين فى سنین مضت أن تكون هم بعض أرضنا » 
وثار الجدال » انتهى لوفاق ولعل واحدا من القادرين عندنا يعرب لنا 
امپر اطورية رابح » من الفرنسية لیجادلوا وتجادل على بينة » اهو من هنا 
أم من هناك » وإن كان جماع » فى حكمته الحكيمة » اضفى على رابح 
الحنسية القارية » قبل أن تكون هناك جنسية قارية الا فى ذهن ديوب . تحدث 
عنه مواطنا افريقيا » وهنا نلتقى مع شعب شاد > نتقاسم الرجل وقد أفرقه 
جماع ! 

دعنى اوجز مارميت اليه حتی الآن » ليسهل عاینا أن نسير هذا الطريق 
الطويل . ماذا قلت ؟ قلت أن ابحهود الذى يتفقها المفكرون المسلمون | کنر ها 
ينصب فى النظر لامام > اهتمامهم الاول أن يكون حاضرهم البحث عن 
» لا يقوم الاستقلال الوطنى على خواء . يقوم على ماض یکدحون 
إن حقائقه فى الكتب والتاحف » ويكدحون يكتشفون قلبه وعقله 
فى التجارب . انذر نفسه للاول الشيخ انتا ديوب » وانذر انفسهم للثالية 
روائيون ومسرحيون» شنوا اشيبى يوم اعتضر من تجاريبه « وتداعت الاشياء» 
ثم ولى سوينكا حين كتب شعرا مسرحياته العدة» حتفل بها العالم كله احتفاله 
بغيره من أهل الخيال من 
الكتابات .مناخا عاما-فى الفكر الا 
مثلا ۰ وهو من تعرف اعانا بقومه وافريقياه ونفسه « فرض علينا الاوربيون 
مصاات ثقافية على الزمان الطويل الذى غزونا فيه وعلینا أن نكسر هذا 
الوثاق الذى حد من قدراتنا طول اا تسرى فى دمائنا حضارة وثقافة 
الغرب فى يسر وعلى مهل الحضارة الكونية والثقافية حوا 
عل الانسان الافريقى أن يعيد النظر فى معارقه وفی احساسه » ليقوم 


9ه 


وحضارته تقویعا جديدا » يؤهله ندوره قى ركب الضارة الانسانية » > وما 
كان سيكتورى حين دعا هارى لافونت 
الافريقى » لادوات اوربا الموسيقية تخلق فى 
طوفت اوربا وامریکا وانتهت فى لتكولن سنتر > محط انظار نيو يورك ٤‏ 
قبلتها » واعجبت المشاهدين ليالى عدة > ماكانهازلاء يرح . 
ابمان المثقف المسلم الافريقى بمستقبل وطنه الصغير وقارته الك 

لابحده حد غير هذه الازمات التى بي و 
العلوم التى فاتت عليه » والآلات التى لا يعرف لها مكان فى حياته » كالطفل 
حوله الموادث» يرعاها مبهورا » لايعى . ربما کان انفع لك ولى أن اعرب 
لك اشطارا من قصيدة الشاعر افندی ذو لفقار » لترى الذى اعنيه بحال 
المسلم على ايامنا یری لايعى » لايستطيع أن يرد أذى أو يجلب 
عا ا ري 0 
واحزانه . كتبها ومدافع الصين على ابواب بلاده ۰ يقذف النار + وقريته 
سيالكوت على الحبل تتلقى الضربات راقدة » مافى وسعها أن ترد . كل 
تشير إلى قصور أهله شيدت يوم كان لاهله شأن » وتشير فى الوقت عينه الى 
ماکان من شأنهم والتقدم الحضارى الآلى > فانبم موكب العلم والفن » يعلن 
ذو الفقار فى أسى»طمأنينته وهو يقف على الحافة بين الشرق الحذر 
والغرب المعتدى . يصف حاله إنه فى : 


سترة موهير » وقبعة كوردروى + 
النيران تندلع كل صوب قريته 

وهو يرعى » بری 

الصواريخ للسماء تنطلق ملفوفة بحمرة 
غامضة » تقتل » تجرح » لا يفقهون » 
يقولون يقول 

الحسرة الكثيبة حوهم وافزال : 


دسم 


أضحت ادرعة جسدى الاسلامية 
تحيفة هزيلة لا تغنى 
فى وجه الصين الحاد القادر 
لا تستحى كلها فضول ٠‏ كلها قخة 
وادرعى حييه 
ثم يصرخ ذو الفقار صيحة العاجز وجه القوة العريانة » لا مثل ؛ لا 
اخلاق ؛ منفعة » وان التحفت بالمذاهب » يقول يخاطب جده : 


جدى جدى 
علائم الدروب » أين ؟ 
أنت تنظر لاسماء العارية 


ماعناك عمرك غير اسلامك 
الملاذ » الغطاء لى ولك . 
1 الغرب . 
أكلت فيه ختزيرا وشربت خمرة 
أية وجهة » جدى + 
00 > تزيذ أن نروح . أنلتقى * 
ويعود لشی» فى أحشائه » مثله فى هذا مثل السلم الافريقى + يبصر 
قسوة داخله » حنظت الاسلام دينا على الاقل » فى وجه العوائق 
المرعبة » قليلها من فعل اعداء اهله » كثيرها من صنع مسلمين تيسر لهم 
الثراء » وضعت اللفعة الكبرى للاسلام فى مقسام ثان » والطموح السيامى 
فى مقام أول » استمع لشاعر افند يوجز هذا الذى يسكتى عنه حيائى : 


کت 


لم يعد للذدين 
بالحزن صلة . 

تريان انت هنا وهى هناك 

ذاك الكبرياء الذى رافق الاسلام . 

كلاكا فى سجن كبرياء رافق الاسلام منذ کان 
تحلق فى السماء مثلما يحلق المسلمون » 

حلقات » حلقات » فى السجد 

ما للدوی ؟ 


این نتجه ؟ 


السلم الافریقی غير بعيد عن هذا . یعرف هذا الخال "ها یعرفه الناس 
فى الشرق هنا واخوانهم فى اأروح كل مكان » يسترعى انتباهك ابلهد الذى 
ينفقه المصلحون . تذكر وانت تقرأ مايكتبون أو تسمع مابقول آتباعهم الذين 
تلقی » زملاء شم فى المنطقة العر اوائل هذه القرن واخريات القرن الفائت 
عبده » رشيد رضاء قاسم امین . ينقد الصلحون الافريقيون فئة المرابطين على 
النحو الذى نقد اولئك أهل الدين الذين ساقوا الطيبين والاخيار » للسلطان 
حيث كان » يعزز بهم يده . الرابطون فى غرب افريقيا فى عين هؤلاء 
المصاحين غير أهل لقياده . تاریفهم من أمد ماتعتر به فتة » لکن القادرين 
من أهل السياسة انوا الكثير ين منهم E‏ 
الغربية » التى رحلت جزئيا عن تلكم الاقالم . يقول المصلحون الهم 
هؤلاء » وکانوا أعز .۱ 
الاخخر من الميزان » فثة استحوذت افندتبا علوم وقدرات اوربا » تحقر اهلها 
ومايعتقدون » وتود لتقلهم نقلا الى علوم وقدرات اوربا » على ظهر ولام 
القديم لمتقدات لاتحول دون ولا يمكن للتغيير أن يقوم على قاعدة 
قؤية > إن وهت يد الايمان فى افئدة الشباب . يقولون تعالوا للائسانية الغربية 
لان الاسلامية الافريقية قعدت بهم عن حضارة هذا الزمان . 


۳ 


أبعد الدعاة صيتا على ايامنا هذه الشيخ حميدوكين » الذی وقفت 
عند روايته « المغامرة الغامضة » يصور فيها.الحيرة التى عرفتاها فى « عصفور 
من الشرق » وما أدرى إن كان سامبا ديالو » هو حميدوكين نفسه فى قصته » 
وان أعجب أن كان . فى مشهد من مشاهد الرواية يسفه طالب زنجى احلام 
أهل سامیا » يصف عجز السود أمام قدرات البيض فى العلوم والصناعة 
والفنون » وينتهى من حدینه السهب لنهاية يثور فا سامبا » يقول ويقول 
« ان حاجاتنا الكبيرة الى الغرب لم تترك لاحد منا خيارا . السبيل واحدة لا 
غيرها . ان نسير الطريق ای ساروا » لانسائل ء لا نكابر. » 


« ان قبلنا هذاءلن نکون عين الناس . سنغيرمن أنفسنا ولن نكون فى 
النهاية الا ادوات » لا سلطان ها على الاشياء : وهذه حال اوربا . تقودها 
من أنفها الاشياء » وهی التى ابتدعتها . لن تبق من عزة الانسان فينا غير عزة 
الاغوات والبله » ان نقوى الا على ماتقوى عليه مذه‌الالات فى المصائع » 
وان ذهبت ريحنا نحن » كانت والله جاية الانسان انسانا على الارض » . 


حميدوكين قوی الاحساس بافريقيته » يهدف للانسان » حيث کان أيا 
كان مااعتقده ؛ ٹراہ قریبا ما يقول ستقور على ايامنا هذه» وبلایدن اخريات 
القرن الفائت » مطالع هذا القرن . انيا النهاية نفسها انى آتی لها حميدوكين 
على لسان صاحبه سامبا دیالو . اتاها عن طريقه الاسلامى صار من تراب 
افريقيا » وأتياها عن طريقهم السیحی » كا لم يتأقلم و 
ذوى البصائر والعمل . بعيد أن يكون شيخنا حميدو قد تأثر ببذين » ولكنها 
البيئة الواحدة والعضلات المتشاببة والديانتان العالیتان انلتان يصدرون عنها 
کلم . 

انتهى ثلانتهم القصاص كين والداعية بلایدن والشاعر سنقور الى رؤية 
للانسان الافريقى متمائلة » ويسترعى انتباهك أن الطلاب فى المعاهد » 
بون هذه الرؤية » تصدر فى جامعتهم حوليات يحاجون فيها التقليديين 


لا 


من آبائهم واجدادهم . ينقدون المرابطين نقدا عنيفا عفا يقولون انهم دعاة 
جمود فرائسهم السنج واجهلة » والاسلام مركزه ورحاه كبرياء الانسان » 
حيويته . 

أقام بلايدن نظرات على فهمه لما قال المسيح + وينقله عنه نقلا > یقدم 
له بأن السيادة والمجد نصیب الذين يخدمون . ينفعون الناس . والافريقى » 
فيما دعا له بلايدن هنا فى القارة » وهناك فى أوربا قد خدم الانسان » قد 
نفعه « إن الله حافظ شيئا ما لقبيل من الناس » كانت حيواتهم وما فتعت وقفا 
على خدمة الانسان . لقد سخرها الله هذه الخدمة فى تاريخها الطويل » وعنها 
ستصدر المعجزات تبهر اعين الناس » اخريات ايامنا على الارض » اليس 
ماقاله سامبودیالو وهو يتحدث لاز نجی الذى سفه له اهله»یملمه أن 
ديع و پوس و 
مع آلات وأدوات الفرب ؛ لایفقد مکانه فى الکون » كا فقد الاوربی . ! 
الذى يقوله بلايدن » كان يمكن نك تفه عل له حديث میرف مت 
به العمر ؛ وهو ن 
ما آراد . حديث شيخ يسل نفسه » وقد أ وربا أن تصبخ لشیء مما قال فى 
محاضراته ؛ وکتب فى کتیبانه . . لکنك تبعد عن الق إن صرفته على هذا 
النحو . سنین بعده » یتحدث الشیخ حمیدو » عين الحديث بلغة اخرى فى 
بيئة اخرى ۰ وتسمع صوت سنقور وماعنده مایشکو منه » فقد عاش لیری 
0 الحياة کفاء براعته وتاریه . 
اكثرء مما طمح له كثيرون . فى قصيدته الشهيرة ٠‏ نيويورك » 
يسوق النصح لامريكا ESS‏ عن آراء بلايدن » ورژی 


وأرويا ؛ وما إقترببه السعى الحثيث لكثير 


حميدو : 


أقول لك يانيويورك 

دعى الدم الاسود ينساب انسیابا فى عروقك . 

دعيه ينصب انصبابا فى دمك » فى كل جارحة . 
ات 


وینادی فى قصيدة مالقيت ذیوح اخواتها » واسمها وحدها مشیر » 
اسمها « الرسالة » بقول فى مقطع منها قولة تراها فى كثير من شعرة : 
سيقبل الغزاة اقدامك 
ياقارة السود والاحن اليوم 
سيكون اطفالك الصليب الاییض 
تاجا على هامتاك 
وذاك يوم قريب 
قابل ۰ أخى بين الذى نقلت لك عن الروائى والداعية والشاعر » تر 
الذى رأيت انا من وحدة فى الرژی ‏ أتى كل واحد رؤاه عن طريقه . 
الحامعة هى راب الذى وی على الناس مايرون وماحسون . 


سذاجة أن تتحدث هذه الايام عن الافريقية . بقى من احلام روادها 
وعاء يحتوى الفكر: لانکاد عط ذراعها الفكرة قلمت اظافرها 
منظمة الوحدة الافريقية »اغلوق لوط الرأى والوجهة » مهلها مثل بنى 
تغلب من قصيدة عمرو بن كاثوم وان كانت للقصيدة أب : انا لا أعرف 
أبا المنظمة أو أما » ارتاب فى أنها اقحمت على الناس اقحاما ؛ لتلهيهم عن 
تطلعائهم فى الخمسيئات » وحتى اعوام قليلة مضت > وان كنت لا أملك 
الا وساوس ؛ لا تدخل فى باب الشواهد . لکنا نسير اكثر ما ينبغى لنا + إن 
اسرفنا فى تقوم القلق القائم والتيه المعجز . فى الطريق اضواء . واحدة من 
هذه العلائم » مارأيت من رابطة بين ثلاثة عقول وقلوب . اجدفى هذه 
الرابطة » أنت عفوا لا تخطيطا » شيا ينير الظلمة الحاضرة فى القارة . الثلائة 
يتحدثون فى غير ما لقاء عن معجز ابلة » حديثهم كما قلت يقف 
على مشارف الصوفية عند انظاسرة الاولى . اعتقد من هذا ومن غير هذا 
من الظواهر اتجاها افريقيا متميزا فى الع > عقلا افريقيا له سماته 
مسلما كان ذلك العقل > أو مسيحيا . انا لا اذهب المدى كله مع الذين 


سوه 


يقاباون بين ماتنتج هذه العقول > یتهون الى انبا كتابات رسل » رواد » 
ETT‏ يعين العيش الحميم والسير 
. اقدر القاعدة الفكرية النى تقوم عليها هذه النظرة للقابل ؛ لكنى 
00 أن الدين مکانه الوجدان » لا الفكر . هذا من ناحية > وهناك 
ناحية أخرى » هی أن افريقيا > كغيرها من آتمارات - لن تخاو يوما من 
الايام من أمثال الزعيم ناقاس بطل رواية شنوا اشيب « رجل الشعب » ؛ قوم 
من الساسة يعيشون فى ظلمات دهاليز السياسة بعقوهم الماكرة وذكائهم 
Rl‏ انهم الخرب يسوقون اتباعهم بالاغراء » والارهاب والزيف + 
عز ان درن ل بكر Ra‏ ن مم فى نطاق اوسع + 
وسباق انظف . الثقفون الذ؛ يقولون بدين مزيج » اقتصاد متكامل » بنسون 
وهم الطيبون أهل الخيرء أن الافریقی انسان . الانسان فى عمومه + هلوع . 
اشباه ناقاس الذی ابدعه شنوا فاحسن ابداعه ٤‏ هى العناصر التى تعمل على 
التفتت » تريد لتبقى الحدود التى خطها الاوربی » لتبقى الحلافات القبلية » 
وفروق الثراء بين كل قطر وآخر » وداخل القطر » ويعززون الولاءات 
المتضاربة للشرق الاوربى والغربی > ويبقون هم السادة فى الواجهة . 
كان فى وسع الدين أن يكون قاعدة روحية للسير نحو أهداف غير 
كبيرة الآن » وفى النهاية البعيدة » نحو الذى دعا له ويدعو له الآن » 
انتا ديوب » لكن لن یطاق يده الحتر فونه والمحترفون سياسات تعين ذامم 
هم » لا مثل يحيون ها . اكره مع هذا كله ۰ أن تفان أن الشيخ يصرخ فى 
واد . ماهكذا الامر . وعى رسالته - اخوان له وحواريون من المسلمين 
ین يكتبون ويعانون الشا کل کا برون‌الیوم » على ضوء ماضن 
من ابلهاد راب + والسذاجة فى السياسة » وذالدخير مقیاس لانظر الحاذق 
لشئون يومك » پنیرها لك ماضيك . أحب أن اقدمك لواحد هن حوارییه > 
كيلا يجىء فى خخاطرك انه مثل فرید ٤‏ لا بعشل شینا أو افردا کا بقولون عن 
الصفوة » جهلا عامدا كل حين اکثر الامااکن فى القارة وجهلا جاهلا 


يكت 


بعض الاحايين . 

اقدم لك شابا من مالى > إن لم تكن عرفتهمن قبل انه يعمل فى حقل 
المصلحين الاسلامیین فى غرب افريقيا . موؤج جديد لحميدو : مبدع سامبا 
يالو » والشيخ انتا ديوب > المنقب الذى رأيت واقدمه لك کی أشير إلى أن 
العثرات الافريقية یسعی فا قوم يؤمنون » بأن الطريق مفتوحة ؛ على الناس 
أن يطرقوها + عليهم أن يضعوا المصابيح . اقدم هامبتى با : 

کب هذا الزمن بالستقبل العريض عن تيرنو بوبابکر يضعه مكانه 
الحق فى الاسلام الذى يراه هو لا المرابطون : دعوة للانسان سیلقی أخاه من 
أى دين كان ان أبقى كل على الم ابلوهرية لندين الذى به يؤمن . یکتب 
هامبتى بايستعين بالشيخ من بانديقارا يحمل لنا عبر منطقه رأيه هو فی الدين» 
اسلاماكان أو نصرائية فى القارة السوداء » يريده عنصرا من عناصر التماسك 
والتراص» لاعاملا آخر من عوامل التمزق وهىكثيرة رأيت بعضها قبل قليل. 
اعخذها هامبتى باحكم بانديقارا مشجبا يعلق عليه افكاره هو » وشیخنا تیر نو 
بوباكر واحد من الذين اوتو الحكمة » كانت حباته للوفاق . تذكر وأنت نقرأ 
سيرته فلاسفة الاسلام الأول » وأحب أن يخاطبك وحده فى كلمات لا نکر 
عليك أن هامبتى با خلط - عامدا أو غير عامد ‏ بينها وبين كلماته هو ؛ 
وارجول؛ أن تذكر وأنت تقرأ ماسأنقل لك عن هامبتی وشيخه » بعض الذی 
سقت لك من حديث القس كراوثر .إذن تر الاشياء رؤيتى. امام من الاسلام 
وآخر من النصرانية » يقولان عين الشی» تقريبا » لانما يصدران من جامعة 
معها قلب الواغلين اهل اوی 
فى بانديقارا » كان ابدا يحدث اهله يقول : 


فى دارالسلام . كله الان مكان غل وبغض ء وحقد وض 
الحسم السياسى فى الدار . المسلمون فى افريقيا عن هذا بمنجاة. » ثم يحضى يعاق 


ت 


هامبتى على الذى يقول لنا انه سمعه عن شيخه ؛ ان صوفی بانديقارا ولد 
حيث كان ينبغى ان يولد. إنه ذو حظ عظم ؛ و لنصنت لكلماته الطيبات 4 
ای ذا شيك اقوفره هید عل الق امن عارشها اد 
وانا اعرب لك -دیله حرفا حرفا ؛ لا تأخذ على أن لم « يقع » لك کلامه 

كله . . « اليوم تنتشر الكلمة من هذه البقعة الصغيرة المباركة » نذيعها نحن 
للناس . » لن نأذن لانفسنا فى حديثنا عن تير نوبوبا کر أن نتحدث عن رسالته 
الكاملة . نريد له أن يتحدث كيلا يخال رتاب انتا تقول عليه . اسفعه هو 
نفسه يقول ؛ انا ارقب بكل دمى واعصابى وقلبى الى يوم وفاق بين العقائد 
كلها والاديان على الارض يؤازر بعضها بعضا لتقويم الانسان » وهو عجل 
لا يصبر على نفع ولا يصبر على ضر + إن مسه واحد منهما خرج عن طوقه » 
إن مسه الاخر جزع . إن سار غذا الوفاق > كان الوفاق ارضا صلبة يقف 
عليها يقاوم نوازع الشر ۰ يسعى ليبقى مع دوافع الجير » ساعد الله معه » 
واه هو هو وان اختلفت اسماؤه . تعالوا جميعا ندع معا لاحب والسماح 
والاخوة . ثم بعضی شیخنا بنحدث کحسلاج فى آحر اازمان أو الغزالى > 
صوفی لا تعنيه غير جواهر الامور : 

١‏ إن الله واحد لا اله غيره والسبیل اليه واحدة » السبل الاخرى تيع 
ها وفروع . هذا هو الدين الق یقوم على عمد ثلاث : الحبة اولا ؛ التسامح 
ثانيا » الاخوة الا » انا ادعونا لنسمى هذا الوفاق الذی‌یتطلع له ذوو البصيرة 
والعلم » ویرجوه بقلب واجف کل خير . تعالوا نسمیه الدهب الجمر : 
الوفاق اولا واخيرا 4 . 

انا اشكرك بسمتك . هذه کلمات صوفی » على أحسن تفسیر وکامات 
رجل يسعى ليجد نقطة التقاء بين الذى یژمن به ۰ بنفع الثاس فى الاخرى 4 
والذی يراه ينفع الناس هنا . لا يريد للمسيحى فى افریقیا ان يذهب بانحیر 
كله » ولا يريد المسام یقعد عن الخير كله » رجاء الاخرة » یصلی 
ومدافع الصين تدك سيالكو . ذكاء عليه عليه غريزة الحسفاظ على الفس 


ها 


1 أمام القوة الغالبة » لا قوة لقاء ها . لقاؤها ذكاء وادراك . اكثر 
من هذا ارید لك أن تقرأ هذا الکلام وتضعه مکانه فى الزمان الذى قيل فية . 

كتب شيخنا هذا الكلام عام ۱۹۳۷ وماكان ذلك العام والذى قبله من 
آعوام الازدهار فی‌الشرق العرد بی الاشلامق » أو دار السلام كنا يسميه الشيخ . 


ماذا يفعل بالعراق وقد تمزقت تحت يديه » وان النحاس كان يتحدث عن 
معاهدة الشرف والاستقلال » وأن الازهری ورفاقه عندنا كانوا یعلموننا 
فى المؤتمر وتحوط بم المتاعب الماكرة » واصداء هذا كله تجى المسلم الافريقى 
وحيدا مستوحشا ينظر للشرق مصدر وحيه وافامه »> لایری غير العصام 
والظسلام نلك السنين + واقرأ كلمات شيخنا » وفى ذهنى اشباه جمیز 
موتقمری الذى مادخله يأس وهو يرقب الاوربى يقر الافریقی » رأى 
؛ يوم افريقيا الذدى يعيش فى رحم ال 
يقيا ؛ نعم » حالك السواد قاتم 

سنونا الآن ضجر 

سنا كلم 

وفى الافق الذى اراه فجر ابيض الاون يعمه 
سيره بطوء > انا معك » لكنه سیر . 

ستعتق الايام فى الزمان قارة السواد 

من نبرنا نحن الذى على رقاب اهله ثقيل 

انا واثق » انی رئ 
تلعق القارة جراحا مشخنة 

هذا 


ستحيل هذا الذل واموان 


ستعى یوما من الایام انها ان تحترب 


حولت 


فبقى هناك فيصلا بينها 
يطول ليلها ء يطول مكرنا 
تری قبيلة نبا غزت 
ماترى عمی القوة يزدهيها بعض حين . 
اوربا غافلة . 
فى وحدة القبائل المحتربة » النة 
وهی آنيه » اراها » اراها . 
قوتها فى ان تسوق الواغل الا کر منا 
تجارة » منافعا مقابلة » 
سیدرکون عندها » فجور الاوصیاء 
احب أن اذکر يدك على ان جثت معی حتی هنا » 
فقد مشینا زمنا فى غابة من اکلف غابات افریقیا وعرجت معی طرفانبا 
اللتوية » حینا هنا وحینا هناك » واخذتنى واحذتك الدروب الضيقة والسااك 
العدة » اكثر من شق فى الغابة » إن كنت قد وصلت معی هنا » رحمتنی . 
معذرة . اقتضاك الحديث عناء » ارجو أن یکون امتعتك فى بعض اشطاره . 
ماقصدت من بحثى حقائق تأخذها بيتك . قصدت ان اترك معك ذکرا تلح 
عليك وعواطت . لا أبرر اتیسه الذی جاء بك هنا ‏ حين أقول أن دليلى 
فى غابة الفكر الاجتماعی » كان الکاتب الافریقی نفسه . ماذا لمحت فى الكثافة 
الظلمة التشابكة »> ماذا تری امامك وراء غابتنا انلضراء » وقد سرت 
خطوات » شوکها یعوق » رقراقها کثیر آوجز القول : 

الافریقی بطبيعة مزاجه كان هكذا وسیظل السلم الافریقی 
لا انفلاق فى شخصیته »> واحد جمیع داخل نفسه ء وداخل پیته الخليظة 
القاسية . يعينه ماسیکون من أمره ۰ والانعتاق من النفوذ الاجنبی » على 
لابواب . يبحث عما يريد أن یفعل بحريته ء ماالذى یضع فى االوعاء 
ابددید » وقد تسلم اتماطا واخلاطا من الثقافات واحضارات عبرالسنین + 


والان صا 


چیو 


1 


ينسجم هذا الخليسط احیانا ومقتضيات حیاته الستقلة الآن > ولا تنسجم 
واياها اکثر الاحايين . شي واحد حقيق بأن يعينه .على تقويم فلسفاته » 
واقتصادياتة » وثقافته . انه يدخل العهد الحديد دون جراح كثيرة تلقل 
كاهله . «ألكذلك الثقت الممبيحى + وعده المنضروه الثريا » وآلفی نفسه جنب 
سهيل .. الكثر مايكتب الكاتبون منهم » ويشعر الشعراء » يصور النظمات 
المسيحية » قالت" له السيحية الحقة انها تعنى أنه آخو الاييض > وقراً 
فاذا هو حقا أخو الابيض والأصفر والاسمر ؛ واذا المسيح 
شاب مله تربطه به رابطة الشباب وامثل ثم يدخل الكنيسة يلقاه . إن الذين 
يقولون اهم يحملون کلمته بجملها . كلاهما ء السلم على 


اشلوبه » لوالسیحی یلتقون فى تماذج من القلق تختلف ء لكنها قاق > ماية 
الامر . الجبء ثقيل » لكنه غير میلس . الافریقی يحيا هذه الایام عين اللبياة 
نی عاشها الأوربى قبل أن تتناوبه کل ریح» 


رقیق الملوك » رقیق الصدف » وفتة من الرجال طموحها يغل انسانیتها : آنا 
یصف جوا دن اهل زمانه . السلمون الذين یعملون » لایکتفون بالتقی 
والورع *یبحئون فى عزم يوثقونه بترائهم القديم والحديث + عن طریق 
اسلامية ومتط . التقليديون لا يرون فى الحديد خير اء يريدون للأهلين أنيقبعوا 
حيث هم ف « تكلاتهم » يجيثونهم هم بسيارات واضماخ باریس » يدعون 
هم بالخير'والبركات » يتركونهم ر ددون قالة ماقيلت أكبر الظن الا لینخلع 
الناس انفسهم « لیس فى الامکان ابدع ماکان » . ييئهم بعد هلاء 
قوم احنا گهم عنوفة لاغرب أو الشرق » اانا كان » اغراء كان » أو عجزا 
عن المیشٍلستقل » يفقدون الاعتدال الذى تقتضیه الحياة الخديدة » لاصبر 
عندهم علي مشقات بنائها وحفر اسسها بالاسنان لتحيا القم المعاصرة » جنبا 
مع القم الاسلامية . 

واللتيقظ يوما القف المنيحى » بستقریء تاريخ السيحية ٠‏ فى 
القارة على مهل » تخ » الطريق الصفوة انلسيرة من ابناما . تذكرت 


1 ا 


زمانا بعيدا كانت المسيحية فيه روحا لاتنظيما ؛ کتابا لا كنيسة خلقا سمحا 
لا طموحا لسلطان . قرژا عن ابا بيوس الثانى مثلا » وماقفوا عنده » لان 
الكنيسة اتخذت واحدة من طريقين فى القار 
حال « القطيع ». ماضر هذا الموقف . كان اثقل على النفس الكنيسة التى وقفت 
تحور الكتاب ومواقف السیح ‏ تؤازر به يد البيض كا تفعل فى جنوب‌ووسط 
افريقيا » مافنئت يد اليض هى العليا هناك » انهم إن أردت المقابلة ‏ 
اشباه الرابطین فى بعض اقطار غرب القارة ۰ ولا أقول هذا اعتباطا 
فالمرابطون الحدئون سلالة قوم ذوی عزم وعزة - والضالون فى الکنانس 
حواریو وطلاب علم بیوس الثانى ء اول صوت دینی وقف فى وجه تجارة 
وتجارها من أهل النفوذ والال » فى القرن الخامس عشر » وهم ورثة 
وا احدا عام ۱۸۷۰ » حين تجمعوا - وهم 
أ الکتاب فى جوهره لاحرفه » ویزیل 
منه لعنة الزنج الثى لصقت بهم لكونهم زنجا فحسب ۰ أناس غير الئاس ۰ 
قیت هه أذى وعتاء لكنى اراهم فى قبورهم يعجبون من آبرهم ومن 
أمر ايامنا هذه التى تز فيه الكنيسة اهتزازا من اصوات علماء احرارا فيها 
وقسيسين ورهبان . 

واذهب مع الحمق اصور الستقبل كما يتراءى لى هذه اللحظة من 
افاريخ الأفريقى . . لن تفقه يورمريكا . حماها قواها عن التواضع . هذه 
واحدة . الاخرى انبا تستخذى حين ترجو منفعة . القوى الکبری ماعادت 
تعرف غير الذى يزيدها قوة » لا يزعها وازع عن هذا . اجسادنا ها جسور . 
استأسدت لأنبا تعرف القشور عن القارة من يقولون انهم یفهمون اهلها 
وارضها » يقيمون اسابيع أو يقرأون مايكتب ويقول صغار القوم منا صغار 
الاحلام » بخفسون لموائدهم كلما دعوا ها » ويثرئرون بالذى یمرفون 
ولا يعرفون > ان يوزمريكا ستقنع بهولاء حتى بجی خحسلق جديد » أو 
تضطر اضطرارا لتستخذى من أجل الحفاظ على منافعها » ان تجمعت القوی 


ANY 


قفت حبية متا 


الافريقية بشرية » مادية غ حضارية ء لاعلى امثل التى عاش ها الرواد الاولون 
فلاف غير ميسورة الآن بل على حد ادنی یف القسوی الکبری على 
مصالها » فما رأيت فى الذى رأيت » مذهيا أو فكرة الا وهی غطاء 
لنفعة . . لو بعث حيا مكافلق لعجب للذى كان يدعو من صفات لاميره ٠‏ 
إن دباوماسية وسياسات يور مریکا فى هذا الشطر من القرن العشرين 
فاق كل الذى تصور ذلك الداهية . 

ستسعى اوزبا وامريكا لتزحف غو ارواح اللا 
فالسلمون » والتصاری فى القارة » لیسوا الاكثرية وسینجحون هذهالمرة فى 
أن يكسبوا افندتهم » فقد لقنوا دروسا من الافریقی السیحی ما کانوا لیلقوا 
اليها بالا » لو لم تكن هذا الشباب اقلام تبين . دلائل هذا الذئ نقول قد بدت 
فى ١‏ تفع فى الكنيسة اصوات جسوره تدعو لنهج فى | بكلمة 
امح يتفق وقوالب الفكر الحديد والنماذج الحضارية الوافدة منها والقديمة . 
بعبارة اخرى يدعو لقس جديد » لايدعو الکتاب فحدب بل يخدم اهداف 
التقدم مع الا یقی ندا لا سيدا » قس يعبد الله > لايتكره » لکن يراه راعيا 
معنا للانسان هنا » فالافريقى اللحديدكا رأيت رجل تعنيه الاعمال » لا القكر 
وان کان بحترم الفكر » ويرى الدين اعلة ت 
اسلوب الحكم 0 عن نظام واحد منسق يخرج من هذه الاقطار العدة أصيلا 
لايفدها من الخارج » بعينه فى خلق قوالبه الخديدة المجتمع الذى ورثته 
افريقيا عن أوربا » قوالب تحتوى ثقافته التقليدية والمكتسبة لا تصطدم + 
تذوب فى بعضها > تخدم النمو الاقتصادی والسياسى + باقل مايمكن من 
اوجاع ميلاده الحديد . هذا عندی جوهز الرابطة الافريقية : بحث الانسان 
المعاصر فى القارة عن وسائل توفق بين ماضيه وحاضره » وهنا يلتقى المسلم 
والمسيحى واللاین من لم تصلهم رسالة من الرسالات السماوية . لايدرى 
الواحد ماذا سيكون من أمر قس الكنيسة الذى يريده الرواد لكنه لن يكون 
ذاك الذى رأيت فى قصصهم ورواياتهم التى عليك عرضت ٠‏ 


بق دينا بعد 


قيمه الباقية فى بحثه عن 


س 


قصة انتشار الاسلام لن نكون أيسر . سيعتمد ذیوعه على كيف يسلك 
السام الافريقى لقاء الخديد ما هو قادم » وسيعتمد كثيرا على العرب فى 
القارة وخارجها » الاسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بهم » مهما كان من امرهم 
الآن . هم الذين رأوا نوره قبل کل راء » واذاعوا ضوءه باذىء الامرفی کل 
ركن . وتولى الامر معهم غيرهم من بعد . يد العرب واهنة واهية اليوم » 
ويسعد القوى الكبرى فى الشرق وفى الغرب » ان ظلوا كذلك » یتلاومون 
يتجادلون » يقروا هم عينا » فما هناك قوة اخرى غير القوتين الاعظم الا 
قوة العرب الجميع » سیدقون رقابهم دون أن یکون ذاك الح . الصراخ 
الذى تردد اصداءه جبال افریقیا وهضابباء يقول أن الاسلام یکتسح افریقیا 
صراخ متعمد » لا صراخ مشعوذین :كا يا ل بعض رفقتی من السلمین هنا 
والسیحیین . صراخهم بريد ليلب السيجية فى القارة وفى العالم العریفن على 
الاسلام فى افريقيا . کل ضعف يصيب المرب عقبة فى طريق فیوعالاسلام 
فى القارة . دنياك من عاداتها الا تكون لاعزل . وحقك بعينى فى 
مديئة من مدن القارة » رجلا ادمع حين عرف انى جثت ذاك 8 
امتع نفسى بخضرة المكان » وحلاوة النساء ورجالة الرجال . كان قد مضى 
الیل الا اقله » وسأل عن اسمى » واسماء السفراء يغفلها الناس » ن 
بلاقب » صاحب السعادة وطال الحديث واذا هو مسلم يلتجف بالنصرائية » 
كلا يفقد ذاك المقام » مقام محافظ مقاطعة ذات مكان . أرأيت ما أعنى بالذى 
اقول » دنياك من عاداتما الا تكون لاعزل » سلاح هذا لالب الفاقی > 
لاتشفغ له الدموع التى رأيتها رأى امین . 

الانسان الافريقى لانجد الآن فسحةءن الوقت ليتدبر فیها نظرات 
السياسة والاقتضاد:واهداف بعد غد ». يوزومريكا تستطيع ان نحول دون 
الفداء الرؤحى بين آهل القارة +: إن هی استظاعت "أن تمتك ها من 
الاساوب الذعائى اليورمريكى يعتمد علىالبهرج والفصاحة الحوفاء ؛ يسموما 
عندهم العلاقات العامة . عليها الا تعمل لیحل الاتصال العام حل الاتصال 


ا 


الشخصى . ماجنت يورمريكا من اسلوب العلاقات العامة الا ضياع الشبات 
وتمرده » لاتجد مواهبهم مكانا فى زحام الدعاية وافرج » ولن جدی اف 
أن تأحذ هذا الاسلوب عن دعاة الاتصال العام . ليل الافريقى انسانا لا اداة 
فى يد من یقصاتون بالجدعة وعلى انحدعة . رجال العلاقات العامة يطوفون 
افريقيا » ثم يعودون اهلهم يتحدثون عن « مقاومة سرب الاسلامی » فى 
القارة » ويتحدثون عن الاسلام كأنه وباء » لا يعرفون أن الاسلام يجد طريقه 
سهلة معبدة فى وجدان الافريقى لأنه ه علم المعتنقيه من الافريقيين أن العبادة 
فى مساجد الله تجمع العناصر جميعها وتحتها على الاخوة »؛ كا یقول أكثر 
الافریقبین مع السيد موكرى . . أنا لا أعتقد أن هناك خلافات دينية فى 
1 » مصاعبها تتصل بحياتها الخديدة » ولا يلجأ دين عنصرا من عناصر 
التفرقة الاساسیون انذال بریدون ليعووا من وراء الاسوار ؛ ضد 
البعض » لا لیجادلوا بالتى هی أحسن . 

هذه نواح سلبية فى آمر اصراع على روح افريقيا » لکنی احب لنا أن 
نری نواحى اخجری ايجابية » ينبغى أن تقوم على الاتصال الفكرى فى داخل 
القارة أو بين القار ها من القارات . العزلة التى يعيشها السلم الافریقی 
فى القارة اتعس من ابمهل الذى تعرفه عن الناس الذين لا يعرفون عن القارة 
الا انا « بلد »» وان لا اتحدث عن العامة » اتحدث عن الصفوة . کتابات خالد 
لم تصل الا إلى القلة تعدها من الذين درسوا العربية » فشل سیظل مع الناس إن 
لم تيسر سبل الطبع والنشر والترجمةويسير جنبا باب معها تقويم ذكى لما 
يطبع حين یترجم . رجا كان خالد نايا حزینا فى واد والصاخبون فى واد » 
لکن اعطنى الناى الحزين كل مرة ان كان يصدر عن قالوب كقلوب خالد » 
تجهد لتفهم وان عزت الوسائل . فشل ماثل ان کتابات القسس الاخرار 
ماوجدت طريقها للعربية بعد . . جاك منداس صاحب ۸ الله والمسيح 
والحوجو فى افريقيا » لا اعرف کتابا صغيرا أه القارىء العربى 
اكثر انارة من هذا ء ان اراد ليعرف شيثا عن أثر الدين فى العقل الافريقى » 


1 


ومعنی الدين فى جوهرة . 

جاك مندلس هو خالد محمد خائد التصاری . ان تحركت من هذا الذى 
7 الجمهرة » وجدت ان اشياخنا العقاد وهیکل ورم » ماوجدوا 
طريقهم للقارىء الافريقى > وترمنقهام ؛ قل ماشثت عن علمه ؛ لم تجاد 
كتبه طريقها للعربية » وهی مناجم معرفة » مهما كان من امر وجدانه . 
العلم رداؤه والغاية ضلال . لنا العلم . ضلاله لاعمد فيه . كلنا فى اسار ماربينا 
عليه . الذى يبمنا الآن هو أن تشرع المؤسسات العلمية فى الاتصال انفکری 
عبر كتابات علمائنا وعلمائهم » وقادة فكرنا وفکرهم لنقض على هذه العزلة 
الفكرية فى يوم أرجو أن يكون غير بعيد . . 


لكلا 


جامعة الحرطوم 
مطبوعات دار التأليف والترجمة والنشر 


اتکب العربية الثى صدرت 


الكاب 

,۱ دراسات فى الآدب والتقد 
وو واک 
٠٣١‏ الحر كة الفكرية فى المهدية 
القرائب فى السودان 

مسجم المصطلحات القانوقية 
اجراءات تحرير الاقتصاد النودنی 


0 


3 


ول تاريخ دارفور السيانى 
وده البحر القديم ۾ شمر و 

مال فو حبر و قصمی » 
۰۰ ماج من الأذب الزنجی 
۰ تيم الصارف فى السوداد 


15 


۰ دبلرماسية 
۰ الصبيونية وعداءالساية 
۰ كوبا الجزيرة التى احببت 


وه ٠١‏ طبقات ود ضيف الله « تحقيق » 
١١١‏ أعمال اقيل والبلدة 
۷۶ الصحافة السودانية فى نصف قرن 


۱۸ الأرض الآثمة و مترجمة ه 
1ه الشمر الحديث فى السودان. 
۲» مصادر الدراسات السودان 
۲۱۵ بمائخی و متر جمة » 
۲۲۰ الشريمة والعقويات 
۲۳۶ ظلال شارده 


اتولف 


ا 
الا ساق معاوية محند تور 

د . محمد اپراهیم یو سیم 

د . عل أحمد سليمان 

4 رةه مدل ای 
د . عثمان حسن سمید 

د . عبد الرحمن الطيب هل لله 
الاستاذ موسى المبارك 

الا متا مصطفى ست 

الا تاذ جال محمد أحمد 

الاستا مل املك 

نة الدراسات الا قتصادية. 


عماوية محمد تور 


الاستاذان: صلاح أحمد ابراهيم ومل المك 
ون سعد ایراهیمالشوشن 

الاستاذ قاسم عثمان ثور 

د . متوكل أحمد امین 

د . سعيد محمد أحمد ا مهدي 

الاستاذ محمد محمد عل 


0 


۷ دراسات سودانية 
69 خواطر طبیب 
۰۷۰ 77 ه الفكر الاسلامی ازا 


۰ نمو الند 
۳۲ القصة الحديثة قى السودان 


۲۰ أماذج من القصة القصیر 
۰ مبادىء الکونیات 
۰ صحو الكلمات النسیة 
۷۰ سائل فى الا بداع ب. 
ومس اطفالنا غذازهم وصحتهم 
۷ تسار وسقوط الحرطوم 
۰ أدب وادپاه . 

4ه التربية من اجل الاعتماد عل التفس 
۲۷ اتجاهات وميول الطلا ب 

۳۰ عمد عل فى السودان 

۰ غرية الروج 

وو عبر و ایک 


5 فی التودان 


5۰ تداء السانة و شفر و 
۷۰ العودة إلى سنار .. 
4۸۰ الرحيل فى اليل 
444 فى المسرحية الأفريقية 
۰۰ الشرالة و امبرة 
»وه المهدية والحبشة 

وو القصيدة المادحة 


هه خواد مع الصفوة 


و ملع من ترا 
۲۰ رسائل عشبان دقته 

۳۰ الاين فى الا طار الا فریقی 
واه مقدنة فى الریاضیات انلدب 


الاستاذ غار عجوبة 

الاستاذ عار عجوية 

الاستاذ الا مین محمد احمد. كمورة 

الور عثمان ابکر 

الاستاذ جمال عبد لك ابن خلدون 

دكتور حافظ اذل 

ميمولة مير غتى ر مزه 

دكتور مد أبراهم الشوش 

ترجمة الا ستاذ عل التصرى حمزه 

د . السانی عبد الله يعقوب د . عزیز حنا داژد 
د کور حسن أحمد ابراهم 

دکتور ايراهم الحارذلق 

إن فى مسابقة المجلس القومى اللآداب 


محمد عبد الى 
الا متا عبد الرحم .بو ذکری 
الا ستاذ جمال E‏ 
ید الهدی جذوب 

محمد سيد القدال 

د . عبد الل اليب 

دکور متصور عالد 


الا ستاذ على املك 
عبد ارام یسم 

الا ستاذ جمال ميد أ جمد 
الاستاذ عبد الله صالح امد . 


من ه مطائعاته » قى الشتون الاقريقية ثم و سال 
رر ا 
ولع جمال عمد احمد غير تحاف پشتو 
نها . . ولع المدرك التقصى. . من بريد 
٠‏ الاداب ويقدمها . . ولع من وجد 
فيها مرات طبيات فثر الا يؤئر با تفه وحدها 
فهو بقدمها للقارئين غير ضنين 
جمال يدق فى هذا ابفدار الاقر 
بصر به الناس ۰ فأئجهوا بأنظارهم الى تلك الا 
وذاك الوه تبث عنها . . فعرفتا قدرا من 
اساطير اقريقيا الفية بالاساطير » وحکایات اقسام 
من اهلها تتيسر لنا معرقتها من قبل : . انبانا جمال 
عن ه لتقو ه و ١‏ شالفو و و یوم وحدثنا عن 
سای + وعن « كلارك ٠‏ واضرابهما 

وهو هنا فى سقره الحديد يقدم رحلة قى 
الاعماق الافريفية نبيلة السواد ٠‏ ويقص علینا ما 
كان من شأن الدياقات الوافندة والدباثات الموروثة 
. . وقصة الصدام الحتمى - أن كان عنبقا او كان 
ما - فى الوجدات الا 

٠‏ ل تدعل الدبانتان الكيبر تان الفس الافر يقية 
بالسر عة ای يقول بها بعض الباحثين , عشرة قرو 
الان والاسلام يلتقط طريقه بالتجار 
إحيانا : والحرب بعض الاحايين . قر نان أو اكثر 
رند جامت الميحبة القارة » ولكن قر ابة سبعين 

من الناس مازالوا عل دين انم ٩۰۰‏ 


بل هو امتداد ما مكن ان قسميه - پفیر كثير حفر 
- لفة جمال محمد العمد ... تلك شى تدخل 


طبع بداد الطباعة - جاسة روم 
صمم القلاث عثمان شير 


